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۸۹ قراءة في كتاب دايفيد شوتر 
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محمود هدهود 


باحث في الفلسفة السياسية 


co ilg مریم‎ 





1 بوسنية 
حاصلة على ماجستير فى 
الصحافة والإعلام الحديث 
البوسنية à —119)g2lg‏ 


التاه محمد حرمة 


باحت في العلوم السياسية 
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رئيس التحرير 


عبد الرحمن حسام 


باحث دكتوراه في النظرية 
السياسية والدراسات الحضارية 
بجامعة ابن خل دون تركيا 
والاجتماعي 





یوسف الدموکي 


S‏ تلع وصحفي مصري 
jaa‏ له ثلاثة JL acl‏ أدبية 





تخرج في 8 الا dai‏ 
والسينما بكلية لام من 


جامعة مرمرة 
حمدان العلكة 


دكتور في الفلسفة وباحث 
في الدراس ات المعاصرة 





لعملية التدقیق تلك. Lal‏ الوصول إلى 
شعور يملك الفؤاد فیحتاج Lis‏ یتمظهر 
في آغنية ینقل فيها الملحن cà lóallg‏ 
والمغني س خطا ol gl‏ لا gl‏ قوف gl‏ فى 
à lg)‏ تجعل القارئ يرى الدنيا من 
جدید. gl‏ في خطاب من خطيب مفوه 


oj öy يسائل كل شيء قبل أن‎ a dell 
والفن يعبر عن كل شعور. فالشعور‎ 
يقره. ولمعرفتنا أن العلم‎ JA كاف‎ 
والفن ضروریان. تحاول مجلتنا أن تلم‎ 
بالعالمين. آملین أن يكون في ذلك إثراء‎ 
لعقل القاری وقلبه.‎ 

في عددنا التاسع والذي یتزامن نشره 
مع عيد الفطر المبارك نقدم لکم i SLI‏ 
من آمتع المقالات. في البداية يتتبع 
محمود هدهود المیلاد العصيب áiilagll‏ 


افتتاحية العدد 





تحرّكنا 11S jg al‏ رة كأفكارناء ومشاعرن 
ومنافعناء واراء المحیطین amò Lis‏ تلك 
الدوافع والتجاوب L mea‏ آساسی 63 
مشروع اجتماعي سياسي يأمل أن يغيّر 
الواقع. في alle‏ المتقفین الذي تنتمي 
ayl‏ مجلتنا. ili‏ الافکار والمشاعر 
على gui)‏ المجالات التي یتفاعل L moa‏ 
المثقفون في سبيل تشکیل وعي 
«e Lalg‏ غير أن الفکر والشعور تخت cà‏ 
طرائقهما وان كان من المستحیل الفصل 


فالوصول إلى فکر رصین یحتاج علم | 
یستلزم جهدا مضنیا في الالتزام 
بمنهجیات بحئية وتدقیق وتمحيص 
قد يستغرق divi uu‏ والمفکر gi‏ الباحث 
يحاول إخضاع کل تحیزاته ومشاعره 
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نتعرف على uu‏ اعتناق السکان هناك 
للاسلام. ویلخص oL ill Lil‏ محمد حرمة 
کتاب دایفید شوتر حول العلاقات 
المدنية العسكرية. وأخيرًا یعرض Lil‏ 
à aal‏ الخطیب IS alg‏ من أكثر الاف لام 


السينمائية فلسفة وغموضًا. [öl‏ 


وشاركنا أفكارك حول هذه المواضيع. 


مجلة سبل- عدد مايوه 2022 


المصرية. ثم یناقش عبد الرحمن حسام 
فکرة عویمر آنجم حول الخلافة کبدیل 
ممكن ووحيد alal‏ المسلمین. Lio ag‏ 


يوسف الدموكي بقلمه حين يصحبنا 
معه إلى عالم الرواية. 

فيما پرضد حمدان العكلة سياسة 
التفاهة في c3‏ لام الرسمي لأنظمة 
الحكم العربية. وتأخذنا مریم تولتش 
في ila)‏ إلى البوسنة والهرسك حيث 


مصریون بلا عقد: 
AM all‏ العصیب 


للوطنية المصرية 


محمود هدهود 


تتوفر العوامل اللازمة لذلك. کتطور الثقاف à‏ 
والظروف السياسية والسوق العالمي 
وآدوات الانتاج. là Smg‏ أخذت الوطنية 
المصرية تتشکل بالتوازي مع تدهور المركز 
ا«مبراطوري. 

لكن تشکل الوطنية المصرية الذي بدا 
بالفعل من رحم تطورها الخاص كما 
سنری. تعرض لضغوط عاجلته قبل تمام 
apii‏ وهو ما آدی إلى ما نسمیه المخاض 
القيصري ELLI‏ الوطنية الذي استمر نحو 
قرن من الزمن )41879-1795( لکن هذا 
المخاض العسیر jè wl‏ عن النسخة الأكثر 
تركيبًا وتنوعا للوطنية المصرية. فهي 
نسخة Mu‏ عقد تجاه مکوناتها wä cgilall‏ 
الفرعونية والعروبة والإسلام والمواطنة 
والعداء للهيمنة التركية وللاستعمار بل 
ترى كل ذلك مزیجا giny‏ الوطنية المصرية 
السوية. ويجعلها ثرية ومرنة. وقادرة على 
التطور والتمسك بالقيم الانسانية الأساسية 
كالحرية والعدل والمساواة. 

لذلك فاننا gus‏ ندرس تلك الوطنية 





في عام 1517م دخل العثمانيون مصر بعد 
هزيمة حکامها من المماليك واعدام آخر 
الممالیك. وانما آقاموا معهم Legi‏ من 
التسوية جری بموجبها اقتسام السلطة 
الفعلية في البلاد بين العثمانيين والمماليك. 
ولكن ما انتهی كان مركزية مصر التي 
تمتعت بها ضمن الامبراطوریات الحاكمة لها 
ia‏ عام 868م/265ه عندما تولاها أحمد 
بن طولون في JLlal‏ الإمبراطورية العباسية 
وهي المركزية التي Cis lagi‏ دعائمها بعد 
أن صارت مصر هي نفسها عاصمة الحكم 
الامبراط وري منذ سيطرة الفاطمیین عليه | 
عام 969م/358ه. ثم مع الاستعاضة السنية 
الايوبية وانتقال الخليفة العباسی الاسمی 
إليها. 

a S^‏ هذا القدر التاريخي. أي خسارة مصر 
مركزيتها الإمبراطورية. بوقوع التناقض 
القومي بين المصريين. gi‏ للدقة بعض 
القوى الاجتماعية التي تش كل إرادة الامة. 
وتا eL‏ السلطة Langais gl‏ المحليين عندما 
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پلادها aio A‏ بالأساس بمجرد المعرفة 

ريخية. بل نسعی إلى ممارسة أيديولوجية E‏ 
ur‏ تنهض الوطنية المصرية في صیغته | الأكثر =" 
تحررا من ااسلطات السياسية والایدیو «a Lac‏ 
والاکنر استعدادًا للنضال ضد المحاولة القائمة 
اسحق کرامة المصریین lã uc amag‏ بعدم ] 
iiil oiy‏ وجماهی رز دماء‌هم وأعمارهم anllgalg‏ 
(A‏ 1 حریتهم وحماية کرامتهم وحماية ما 
یمنون به من 18 a‏ وانتماءات وعقاند. 








A 






کنن انرس تلك ار اه و واننا لنرجو ELIAS‏ أن تکون تلك الدراسة متفردة 
میلادها X‏ نعنی بالأس اس في حقل تحلیل à 1ilagll‏ المصرية. دون اغفال 
بمجرد المعرفة التاریخیة جهود الأساتذة المصریین الکبار الذین آسهموا 


فى ذلك على مختلف مشاربهم وحتی معارکهم 


ču I‏ في iena‏ | اک“ البينية. من عبد الرحمن الرافعي ولویس 
تحرزا من السلطات السياسية عوض إلى محمد عمارة وطارق البشري وصلاح 
والايديولوجية. والاکثر استعدادًا عیسی وغیرهم؛ بل تنطلق الدراسة من الاعتزاز 


بجهودهم واکتشاف الوطنية المصرية في 
ترکیبها الأول cig 1S‏ جامع لهنم Lóra‏ لیس 


بل euri‏ إلى ممارسة 
آيديولوجية تستنهض الوطنية 


للنضال ضد المحاولة القائم-ه 
gaul‏ کرامة المصریین وردهمم 


بالتلفیق ju‏ متناقضاتهم. Lailg‏ بالتسامي بتا cl‏ 
النناقضات إلى مركب نظري وناریخی نراه ممكنا 
في jg lA‏ الوطنية المصرية الذي ندرسه. 


البرجوازية العرجاء 





بك بعد وفاته عام ۵//آم. وإلى 
قدوم الحملة الفرنسية عام 491/98 
باستثناء سنوات وجيزة أعقبت 
الفتح العثماني الثاني لمصر عام 
6م على يد القائد العثماني 
حسن باشا fila‏ 

أدى ضعف الحكومة المركزية إلى 
انهیار نظام الالتزام العتمانی عام 
441728 وهو نظام في إدارة الاراضی 
كان يعني تقسيم الأراضي إلى 
الضراتب في كل حقل لملتزم يحصل 
الضرائب ويدفع نصيب الحكومة 
منهاء لكن هذا الملتزم لا يتمتع 
مع ذلك SLI‏ حقوق من حقوق 
الملكية. كالتأجير والبيع والتوريث. 
سمح انهيار الالتزام بنشأة تشكل 
إقطاعي بدائي في مصر قوامه 
الأساسي أمراء المماليك. لكن 
العلاقة المحلية بين المماليك 
والنخب المصرية من كبار المزارعين 
والتجار والمشايخ (نظار الاوقاف) 


اليوم قضية ثقافية كبرى بحكم 
الجدل العلمي والايديولوجي 
المعروف حول شرعية الوجود 
العثماني في مصر oj ilg‏ الحضاري 
عليهاء لکن ما یمکن الاتفاق عليه 
بسهولة هو أن النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر وهي السنوات 
1A3‏ )8 للوجود الفعلی álal ul‏ 
L Tlaal‏ سياسيًا jus‏ تداخلت 
في تشکیله عوامل كثيرة. كان 
على رآسها محاولة علي بك 
الكبير الاستقلال بحكم مصرعن 
العثمانيين عام 1768م. 

وعلى الرغم من انهيار تجربة 
علي بك الكبير سريعا بانقلاب 
قائده محمد بك أبو الدهب عليه 
استمر الاستقلال الفعلي لمصر عن 
الحكم العثماني تحت حكم أبو 
الدهب آوله ثم تحت حكم تلميذيه 
المملوكيين مراد بك وإبراهيم 


2022 gila aac مجلة سبل-‎ 8 


subulmagazine.com 





القرية للشيخ. فأمر الشیخ بغلق الأسواق 
والحوانیت والاعتصام بالمسجد (عصيان 
مدني). كما خرج المشايخ مع الناس إلى 
بيت الشيخ السادات (مظاهرات). إلى أن 
اجتمع الباشا والأمراء في منزل إبراهيم 
بك مع وفد المشايخ الذي ضم إلى 
جانب الشيخ الشرقاوي الشيخ أبو الأنوار 
السادات. شيخ الطرق الصوفية, والسيد 
عمر مكرم. نقيب الأشراف. والشيخ البكري 
والشيخ الأمير. وطالب المشايخ باس قاط 
الضرائب والقيود على الأراضي والغلال 
وكتب القاضي ورقة بالاتفاق:. وكانت تلك 
هي المرة الأولى التي يكتب فيها ميثاق 
سیاسی من هذا النوع . 

أخذ هذا الدور السياسي لتلك النخبة ينتظم 
في السنوات التالية. لذلك نجد الأسماء 
نفسها هي القاكمة التى اختارها بونابرت 
للديوان (الحكومة المحلية) بعد دخوله 
القاهرة. ولكن رفض عمر مكرم والسادات 
والأمير ELIA‏ بينما انضم إلى الديوان 
الشرقاوي والبكري والدواخلي والمهصدي 


مجلة سبل- aac‏ مایو 2022 © E‏ 


وقعت مصركبقية الدول 
العربية في معضلة تركز 
الشركاءء بحيث نجد أن الشريك 
الاقتصادي الأول لها هو الغرب 
ممثلا في الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدق ما جعلها 

تدور في ظل العالم الرأسمالي 


الاقطاع. وعلاوة على Cie iugi LIA‏ سلطة 
XÂ m‏ المشايخ في إدارة الأوقاف الخاصة 
بالمساجد والطرق الصوفية والأزهر. ما 
سمح لهم ELIAS‏ بتوسيع إقطاعياتهم: SA‏ 
هذا إلى تشكل النواة الأولى لبرجوازية 
تمتع المشايخ EUAS‏ بسلطة رمزية علاوة 
على ثروتهم الإقطاعية. وقد أتاح لهم 
ذلك لعب دور سياسي في إطار الاضطراب 
الحاصل» وهو دور رغم محدوديته إلا أنه 
يبقى فعلا سياسيًا شعبيًا كان DAL:‏ قبل 
ذلك الوقت الذي هيمنت فيه نخبة منبتة 
الصلة. ولا تشعر بأي نوع من المشترك 
مع الاهالي Ag)‏ حتى المشترك الديني. 
فالمماليك الأجلاب لم يكونوا مسلمين 
متدينين خلاف قدامى المماليك). وقد 
بلغ هذا الدور ذروته في احتجاج عام 
5 عندما gatel‏ أحد باكاوات المماليك 


على إقطاع للشيخ عبد الله الشرقاوي 


شيخ الأزهر في الشرقية. واشتكى أهل 


1- عجائب الاثار 359/3. طبعة هنداوي. 


مع ترك العمل بالكلية. jag‏ بيت 
آحدهم مقل بیت Al‏ 3 الامراء alg‏ روا 
الحبس والتعذیب والضرب. وصار دیدنهم 
واجتماعهم ذکر المسائل الدنيوية 
والحصص وادهلتزام وحساب الميري 
والغاتض. زيادة Lac‏ هو بینهم من التنافر 
والتحاسد والتحاقد على الرياسة..» . 
یذکر الجبرتي ذلك في معرض ذکره 
انقلاب محمد علي علیهم والغائه 
الامتیازات المالية التي Lalea‏ لهم حین 
فرض الضراتب على الاقطاعیات بل إن 
فرضه الضرائب الباهظتة. رد عليه محمد 
علي eg Agi‏ بآن الشرقاوي والمشایخ 
ظالمون مثله» لانه لما رفع الضراگب 
qa mic‏ استمروا همم في تحصیلها من 
الفلاحین وأخذها لانفس هم. 

والمهم Lim‏ لیس بیان فساد تلك النخبة 
ومشارکتها في الاستغلال الاقتصادی. 
فالمقصود لیس إصدار آحکام معيارية. 
وانما تحلیل بنية الحدث التاريخي 
وموقع تلك النخبة بوصفها مجموعة 
اجتماعية لديها مصالح طبقية وتقافة 
محددة تودي بها all‏ لعب دور JULA‏ 
فى التاریخ. Lag‏ یظهر gl Lil‏ تلك النخبة 
التي توفرت لها شروط مادية کبرجوازية 
للعب دور سياسي ما عبر المشارکة في 
السلطة. فشلت في ذلك بالاساس بسبب 
غیاب التقافة النظرية الضرورية امداده | 
بالوعي الايديولوجي. 


(سیلعبان «حقا دورا في اسقاط عمر 
مکرم). والدمنهوري والفیومي والسرسي 
والعريشي والشبراخيتي والصاوي ویبدو 
ol‏ عمر a) Xa‏ كان الاشد gu Leg‏ تلك 
النخبة بالمكانة السياسية التي بدا 
یحوزه | كزعيم شعبي. وربما كان ذلك 
ما g à3‏ السلطان العتماني نفسه إلى 
محاولة adje‏ عن نقابة الاشراف بعد 
جلاء الفرنسیین عن مصر: . ومن المع وم 
أن عمر مک رم لاحقا كان خلف کوالی س 
تولي محمد علي حکم مصر واستمرت 
شد وجذب إلى الاطاحة به عام 441809 
لکن الطموح السیاسی ELL‏ النخبة 
البرجوازية ظل محدودا بحماية مصالحها 
الوقطاعية المباشرقة Laig‏ یعود ذلك 
إلى ضعف تقافة m‏ £36 المشایخ. فهم 
أنفسهم لم یکونوا على المستوی العلمی 
الذي قد یتصوره من aming go‏ 
المستمر بالعلماء کما age‏ ذلك آیض | 
إلى تردي الاصول الاجتماعية لكثير amia‏ 
è‏ ما جعلهم ضعيفي الطموح. شديدي 
الاحتفاء La‏ تمکن وا a ia‏ من Cilg) i‏ 
نالوها عبر تذیلهم álal uil‏ المماليك. 
là Sa‏ انتهی الحال بتلك النخبة إلى 
عصابة من الاقطاعیین الاشد تخلفا 
تشارك في قمع الناس بنفس القسوة 
المملوكية. كما يلاحظ الجبرتی الذى 
يقول عنهم: 

«افتتنوا بالدنياء وهجروا مذاكرة المسائل 
ومدارسة العلم الا بمقدار حفظ الناموس 


2- عجائب الاثار 300/4. 


3- انظر ما piu asa‏ جران عن آصول الشرقاوي والمهدي في «الجذور الاسلامية للرآسمالیة» ص51. النسخة العربية عن المرکز القومي للترجمة. 
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قد اکتسب تلك à àjeall‏ السياسية من 
علاقته العميقة بکبار الضباط الفرنسیین. 
فهو يرى في مذکرته أن مصر بحاجة إلى 
حكومة «عادلة وقومية وقاسية». وهو 
يرى أن تكون على غرار حكومة شيخ العرب 
همام التي أسقطها محمد بك آبو الدهب 
يرفض التقسيم الطائفي للمصريين è‏ رغم 
ELIA‏ لا يمكن اعتبار عمل يعقوب ga‏ 15 
للوطنية المصرية الواعية. ليس بسبب 
خيانة يعقوب بانحيازه للفرنسيين. فالحکم 
المملوكي لم يكن Lala lic) fi‏ في عيون 
المصريين المسلمين أنفسهم. ولم يكن 
موقف أغلب مشايخ الأزهر من الفرنسیین 
أفضل كثيرًا من موقف يعقوب (كما سبق 
أن ذكرنا (Lim‏ بل JA‏ فکر يعقوب هذا كان 
منبت à ball‏ عن à Tull‏ المصرية بحیت 
لميترك I 5E‏ في المصریین à il‏ یمکن 
البناء علیه. 

Lal‏ الطرح الواضح وصاحب الأثر المط رد 
á 1ilagll‏ المصرية فقد cla‏ على يد رفاعة 
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على الرغم من الدراسات النقدية التي 
ناقشت الدور التنويري GOTA‏ عليه SI‏ 
المرخین الغربیین والمصریین الحملة 
الفرنسية. کدراسة Liu‏ جران للاحی el‏ 
التقافی المصري في القرن الثامن عشر 
قبل مجیء الفرنسیین. ودراسة ليلى عنان 
عن الحملة dm audi‏ إلا أن الأثر الموضوعی 
للحملة الفرنسية على المصریین وغرابة 
خطابها عن المساواة وحق المصریین في 
المشاركة في السلطة لا یمکن التفاضی 
aic‏ وربما يدل على ذلك أن الشيخ 
حسن العطار الذي اعتبره جران نتاج 
الاحياء الثقافي المصري تحول داعيا إلى 
الاستفادة من علوم الفرنسيين. خاصة 
معارفهم الطبيعية التي كانت علاقة 
الأزهر بها منبتة كما يدل على ذلك ما 
يرويه الجبرتي عن جهل علماء الأزهر 
بالریاضیات. وتفرد والده حسن الجبرتي 
بالمعرفة الهندسية عنهم. 

تمثل مذكرة المعلم يعقوب. وهو 
القائد القبطي الشهير الذي کون فيلق | 
من الأقباط وتحالف مع الفرنسیین, التي 
قدمها إلى قبطان السغينة الإنجليزية التي 
حملته من مصر بعد جلاء الفرنسیین. 
أول حديث واضح عن استقلال قومي 
مصري. ومن الواضح أن المعلم يعقوب 


1- للمزيد عن مشروع المعلم یعقوب. gal‏ كتاب محمد شفيق غربال: «الجنرال يعقوب والفارس لاسكاريس ومشروع استقلال مصر في سنة 1801« 
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مما يستدعي التوقف أن lamlall‏ اوي في 
نفس الوقت كان Lys‏ على ربط تلك 
الوطنية المصرية بقومية عربية آشمل. 
لذلك يتناول تاريخ العرب قبل الإسلام في 
نفس الكتاب بجانب تاريخ مصر القديمة. 
كأنه يحاول إيجاد تاريخ lji ia‏ وهو 
يربط التاريخين بعد ذلك بالبعثة النبوية 
في كتابه «نهاية اویجاز في سيرة ساكن 
الحجاز» (1873م) الذي يتناول فيه السيرة 
النبوية بحس سياسي يراها بداية 
تآأسيس الدولة العربية الاسلامية. يبدو 
إذن الطهط اوي حريصا على تأسيس وطنية 
مصرية في إطار عربي مناقض للهيمنة 
التركية في إطارها العتماني» وهو يقيم 
هذا التمييز دون أن يتخلى عن الثقافة 
الإسلامية المستوعبة لتلك الوطنية. بل 
ويؤسس فضل العرب على أن «بقاءهم نور 
في الاسلام. وفناءهم فساد فيه». 

كان الطهط اوي في الواقع هو الوطنية 
المصرية في صيغتها الأكثر تکئیفا الأكثر 
dela wil‏ والأكثر حملا بحکم تركيبها 
هذا نفسه لاحتمالات التناقض والانفجار 
لاحقا بفقدانها الحركة السياسية الناضد ة 
القادرة على استيعاب تركيبها عند 
«sgL lamlal‏ فالطهط اوي الذي يأخذ تلك 
الوطنية بلا تردد في اتجهه الاس تفادة 
من الحضارة الغربية هو نفسه الذي 
GA ALI‏ الهيمنة الاستعمارية على البلدان 
لاسلامية. ویهاجم الداي حسين حاكم 
الجزاگر لتوقفه عن مقاومة الفرنسيين 
وفراره gaia Lai amia‏ أحمد بك 
والامیر عبد القادر لمقاومتهما الفرنسيين 
إلى النهاية. 


الطهطاوي. والطصطاوي ELAS‏ كان ممن 
تأثروا بالتجربة الفرنسية وحملة بونابرت 
حتى قبل الابتعات إلى فرنسا وذلك على 
يد أستاذه الشيخ حسن العطار الذي عمل 
للحملة. وتأثر كثيرا بمعارف تلك à iol‏ 
وضع الطهطاوي التمييز النظري بين 
الرابطة الوطنية والرابطة الدينية بوضوح. 
لدمجه المصریین الاقباط في المناصب 
الرسمية. كما آکثر من à jl‏ عن 
الوطنية والقومية واکتساب الشعوب Lam]‏ 
في العصر الحدیث. آي أنه قدم [hii‏ 
قومیا لا لبس فيه. لكن دور الطهطاوي في 
تأسيس الوطنية المصرية في الحقيقة 
لم يتوقف عند النظرية. بل امتد لتقديم 
المقومات الايديولوجية للوطنية المصرية 
عبر محاولة رسم تاريخ مشترك للمصريين 
كامة واحدة عبر التاری ج. وذات علاقات 
واضحة بمحیطها سواء علاقات تمای ز gl‏ 
علاقات تشارك. 

من Lim‏ تجاوز الطهطاوي التاریخ الاسلامی 
لمصر لیربط مصر الحديثة بمصر القديمة 
كما ظهر من مؤلفه «آنوار توفیق الجلیل 
في آخبار مصر وتوثيق بني |سماعیل» 
)01868( وترجم LOLS‏ فرنسیا عن تاريخ 
المصریین القدماء وأظهر اهتمامه بالاثار 
المصرية القدیمة وجمعها في ساحة 
مدرسة الالسن, وانتقد نقلها إلى أوروبا 
معتبرا ذلك «Lumi»‏ أي إن الطصطاوي إجمالا 
كان أول من حاول تأسيس الهوية المصرية 
الحديتة على الحضارة الفرعونية. لكن 


2- عن الطهطاوي اعتمدنا على أعماله الكاملة التي جمعها د. محمد عمارة وكتاب عمارة aic‏ الصادر عن دار الشروق. 
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المثقفيبن المصریین الذین تخرجوا من 
المدارس التي آشرف علیها الطهطاوی. 
فکان a mia‏ عبد الله فکری الادیب الذي 
شارك في 8jg Hl‏ العرابية. ومحمد قدري 
راكد التحدیت القانوني في مصر ومحمود 
الفلکي واسماعیل الفلکي من رواد دراستة 
الفلك والهندسة في مصر والشيخ حسين 
المصرفي مؤسس دار العلوم: وعبد الله gl‏ 
السعود أحد رواد الصحافة المصرية. 
فوق ELIA‏ عمل الطهطاوي على توسيع 
المكاتب لنشر التعلیم. وأسهم في بث 
التشعور العام بالوطنية المصرية عبر 
تحويله «الوقاقع المصرية» إلى جريدة 
إخبارية à i13‏ تصدر بالعربية بدلا من 
التركية. وذلك منذ إشرافه عليها في 
الأربعينات. وقد بدا الطصطاوي نفسه 
يكتب فيها مقالات سياسية في أول ظهور 
لهذا الفن الأدبي وتلك الممارسة الثقافية 
في العربية الحديثة. والصحيفة. كما شرح 
بندكت أندرسون. أحد آدوات تطوير القومية. 
إذ آنها توحد زمن الامة رغم اختلاف أماكنها 
فتشعر بوحدتها القومية. 
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كان الطهطاوي في الواقع 
هو الوطنية المصرية في 
صيغتها الاکتر تكثيفاء 
الأكثر انسجامًاء والأكثر حملا 
بحكم تركيبها هذا نفسه 
لاحتمالات التناقض والانفجار 
لاحقا بفقدانها الحركة 
السياسية الناضجة القادرة 
على استيعاب تركيبها عند 
الطهطاوي 


لم يكن الطهطاوي في ذلك تلفيقيا بل 
كان فكره في براءته الأولى قادرًا على 
تركيب معان مختلفة دون أن يستشعر 
تناقضًا مستحيل الحل بينها فلم يجد في 
فرعونية المصريين حائلا دون عروبتهم 
فالمسألة ليست مسألة نقاوة عرقية. بل 
إرتان حضاريان يعتز المصريون بكليهما 
كما لم ير الطهطاوي في اعتزاز المصريين 
بإسلامهم حائلا دون إيمانهم بحق كل 
المصريين في المواطنة على أساس الحقوق 
والواجبات المتساوية. ولا في اتجاههم 
للانتفاع بالمعارف الغربية سببا لشعورهم 
بالدونية alal‏ الغرب والاستعمار بل انتفاع 
بالحكمة الإنسانية أين وجدت مع اعتزاز 
بالذات على آساس المساواة الانسانية. 
إن التلفيق يعني تغطية التناقضات رغم 
إدراكهاء Lal‏ التركيب فيعي التناقضات. 
ولكن يتحداها ببناء معقد maja;‏ ا 
بشجاعة ودون اضطرار للتخلي عن أحد 
أبعاد الوطنية المصرية للاحتفاظ ببعد 
آخر منها. 

ما Jeu‏ تنظير الطصطاوي ELIAS‏ ذا 
أهمية كبيرة هو أثره في الجيل الأول من 
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بسياسة المماليكء. وبالفعل؛ لم یلبت 
عباس طویلا بعد agi‏ السلطة إلا وقد 
adi‏ الطهطاوي والمتقفین المصریین إلى 
السودان. ولم یعودوا الا بعد اغتیاله. 
عاد seu‏ باشا og-Alg‏ اسماعیل 
لیواصلا بعض سیاسات آپیهما. مس تبعدا 
منها مشروعیه الصناعي والعسکري. فقد 
LAS‏ مهجوسین فحسب بخلق بلد على 
الط راز الأوروبي دون بناء نهضة à jilag‏ 
مقاومة Wi‏ تعمار وهکذا رغم اعتبار 
سعيد نفسه مصريًا وحدیته المباشر عن 
رغبته في تعظيم نفوذ المصریین في 
الدولة: لم يفض ذلك إلى تطوير à lgAll‏ 
المصرية على آساس وطني. وقد استعاد 
واسماعیل. لکنه لم يقدم فیما نعلم Indi‏ 
نظیره الوطني. وربما حاول الطهط‌اوي 
ذلك LAS‏ يوحي قرار ye u‏ بفصله من 
العمل عام ١186م.‏ 





إذا كان مشروع الطصطاوىي الایدیولوجی 
قد بلغ هذا الحد من النضج النظري كما 
يظهر خاصة من كتابه «مناهج الألباب 
المصرية» (1869م) الذي يمكن اعتباره 
آول مؤلف مصري» Lang‏ عربي. في الفكر 
السیاسی الحدیث. فانه افتقد إلى الحركة 
السياسية التي بامکانها تجسيده. 

aöl‏ ظل فکر الطهطاوي معلقا بمبادرة 
ااسلطة لا بأي قوی gl‏ طبقات gl‏ حرکات 
الليبرالي النخبوي السائد في آوروبا «l5 3f‏ 
لکن الدولة التي حلم الطهطاوي بأن تقيم 
هى الوطن خيبت طموح الطهطاوی. 
فعلى الرغم من PIŠI‏ الإيجابي لاصلاحات 
محمد علي» فان الأرستقراطية الزراعية 
الكبرى ظلت حكرا على الأتراك والجركس 
والالبان. كما تعرض مشروعه النهضوي 
لانتکاسته المعروفة بعد aL fill‏ التحالف 
العئماني الاستعماري ضده عام 441838 وقد 
أتى amc‏ عباس الأول )01854-1848( ليرسخ 


ذلك على نحو من التعسف والجهل يذكر 


1- مذكرات عرابي. 2740 طبعة دار المعارف 
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كان قدر الوطنية المصرية ألا 
يجتمع لها قدمان قط. فاما أن 
تقف عرجاء على قوة اجتماعية 
تملك القدرة المادية دون الوعي 
تملك الوعي النظري دون البنية 
المادية 


هكذا كان قدر الوطنية المصرية في القرن 
الأول لها (انتفاضة 1795م - الثورة العرابية 
1879( آلا يجتمع لها قدمان قط. فإما أن 
تقف عرجاء على قوة اجتماعية تملك 
القدرة المادية دون الوعي الثقافي. أو 
دون à 1iill‏ المادية. dl‏ 3 عاجلت الضغوط 
الأوروبية عبر السوق العالمي وتطور 
أدوات الانتاج والأطماع الاستعمارية مصر 
باستحثاث تشكل وطنيتها قبل أن تطور 
البنية الاجتماعية المصرية من داخلها 
الوطنية. فكان عليها أن تولد قيصريا 
کطفل مبتسر عاجلته الولادة قبل تمام 
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في المقابل. لم تكن هناك حركة وطنية 
لتحمل آفکار الطهطاوی. فقد كانت 
البرجوازية المصرية بعد في طور التکوین 
من جدید (خاصة في عهد سعید مع 
8j oh‏ القطن وصدور اللائحة الس عيدية 


وعودق التوسع الزراعي ورواج التجارة الحرة 
في ظل ليبرالية سعید) بعد أن صفى 
محمد علي النواة الأولى لتلك البرجوازية 
à 16:4)‏ ثروة المشايخ كما ذكرنا سابقا). 
ستكون تلك البرجوازية الزراعية المصرية 
نفسها (أعيان القرى) هي الكتلة التاريخية 
وراء الثورة العرابية وتطورها لكن القدر لم 
Jma‏ الطهطاوي Yell‏ ضمن تلك الثورة 
في ظل وجود القوى الوطنية المستعدة 
لحمل أفكاره. 
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قراءة في فكرة عویمر أنحم: 
الخلافة کبدیل ممکن 31399 


في مقالته :à lgaall‏ یتناول عویمر آلجم: 
الخلافة باعتبارها البدیل الحضاري الوحید الذي 
یمکن آن ینتصر للمستضعفين والمهمشین, 
وخاصة المسلمین الذین gati‏ الخلافة ài ill‏ 
لهم المانع الوحيد في وجه مزید من الانحطاط. 
ga tig‏ التطبیقات السيئة للخلافة مثل (داعش) 
فکرة التطبیقات الجيدة الممکنة. خاصة في ظل 
فشل الاسلامیین في تحقیق هدفهم الاسمی: 
عبد الرحمن حسام «A QUAI‏ أضف إلى ذلك أن jac‏ الشعوب المس áal‏ 
وخيانة النخب المسلمة لها ترسخ Sà‏ )8 الخلاف à‏ 
E R‏ والهوية الاسلامية العالمية. 
السياسية والدراسات الحضاري à‏ ولکن في المقابل فان رفض 8j S5‏ استعادة 
بجامعة cul‏ خلدون ترکي | الخلافة قوية ELIAS‏ فهناك من یجادل Laili‏ 
eer e n‏ غير مرغ وب فیها لانها دولة ثيوقراطية ونظ ام 
S‏ سياسي ينتمي للقرون الوسطی لا مکان al‏ في 
j ac‏ الحداثة. à alg‏ آخرون Leó1‏ ون أن à MAII‏ 
غير ممكنة التحقق Lil‏ إلى رسوخ الدولة 
القومية کحقيقة صلبة. Lain‏ یری فریق ثالث 
أن الخلافة غير ضرورية من الناحية الديني à‏ 
فهي موسسة تاريخية ولیست دينية. 


Ovamir Anjum, Who Wants The Caliphate. Yaqeen Institute, 31 October 2019:‏ -1 
https://bit.ly/3K5tuaJ.‏ 
2- عویمر آنجم أستاذ كرسي الامام خطاب للدراسات الاسلامية في قسم الفلسفة 
والدراسات الدينية بجامعة تولیدو. وهو يركز في دراسته على العلاقة بين alc‏ الکلام 
والاخلاق والسياسة والقانون في JA‏ الاسلام في القرون الوسطی والحقبة الكلاسيكية 
مقارنة بالغکر الغربي. 
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إن à àMAI 8) à‏ تعني Br ^g‏ 
المسلمین سیاسیا. ومن ثم 
فهي فکرة ليست بجديدة ولیس 
على المسلمین اعادة اختراعها 
cL IAS‏ لا یمکن المحاججة بأن 
الخلافة لم تتحقق في صورته | 
المثالية الا djali‏ ففکرة الخلافة 
المثالية مثلها مثل الديمقراطية 
المثالية. á 1agüll d lgallg‏ 

à uliali‏ غير موجودة. 
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ولکن لا یمکن قبول Sà‏ )8 أن الخلافة غير ممكنة 
نها al‏ تعد 39g Aga‏ فالديمقراطية مثلا 1 Cils‏ 
في مدينة يونانية 1$ )18 a‏ اختفت لالفی 
ài iu‏ قبل أن تعود من جدید. ان Sà‏ )8 الخلافة 
تعني 83-59 المسلمین سياسياء ومن تم فصي 
dj S6‏ ليست بجديدة yu ug‏ على المسلمین 
إعادة اختراعهاء ELAS‏ لا یمکن المحاججة بأن 
الخلافة لم تتحقق فى صورتها المثالية الا نادراء 
ففكرة الخلافة المثالية مثلها مثل الديمقراطية 
المتالية. والدولة القومية المثالية غير موجودة. 
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لم يكن á Lad‏ مسلمین عبر التاریخ 
باعتبار آنهم لم یکونوا مسلمین 
متالیین. وآنه كذلك لم تكن هناك 
ديمقراطية عبر التاريخ للسبب «eil‏ 
ويخلص أنجم إلى أن محض الإشارة 
إلى عدم مثالية الخلافة Liab‏ 
تحقق الخلافة وجدواها. 

يستمد الموّمنون بفكرة الخلافة 
رغبتهم في إعادتها من الأمر الالهی 
والتطبيق النبويء. ولكن 191 I‏ عن 
وجوب الخلافة من الناحية الدينية 
(الفقه والتشريع). يرى أنجم أنه 
عند الحديث عن جدوی الخلافة 
وكونها مرغوب فيها أم لا فإنه يجب 
الالنفات إلى التاريخ والسياسة كما 


© e e e e e ce ec ec ec ec ec ec ها ها‎ a EC E E © © 
€ oe © GGG eo e e i ao i i ao ola 0 0 so 0 © 6 
e o © ها‎ è 3*9 e e e ae e ea ها‎ ao a oi a ae sas © © 
€ 0 e è ها‎ e è e e e e a ao ae oa 0 ^» ec © 6 6 
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€ 0 e ea ae e eo e ae e ac ew oc fe e ce" 0 ew 0 © 6 
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استعادة الخلافة 
بين الرومانسية 
Sila‏ 


يميز آنجم في هذا لسیاق بين 
المتالية المقاربة والمثالية اليوتوبية. 
فالمئالية المقاربة تدرك عدم قدرة 
الانسان على تحقيق JL fall‏ كاملا 
غير أن هذا الطموح لتحقيق المثال 
يلهم المساعي الإنسانية. Lal‏ المثالية 
اليوتوبية فهي غير عقلانية وغير 
لم تكن الخلافة يوما مثالية حتى 
في أفضل آیامها. كما أنها لم تستمر 
باضطراد ومن دون مشاكل عبر ثلاثة 
عشر قرنًا من الزمان. ومن ثم Lisle‏ 
أن نرفض النظرة الرومانسية للخلاف ة. 
وإذا كانت فكرة أن الأشكال السابقة 
من الخلافة لم تكن موحدة ولم تكن 
عادلة Lafls‏ تعني أن الخلافة لم تكن 
موجودة. فإن ذلك يعني بالمثل أنه 
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ان دماء المسلمین 
آنحاء gaji‏ والعداء 
الشامل للاسلام في 
العالم الیورو-اميرکي 
Lia‏ إلى جنب مع 

ما يواجه المسلمين 
من حرب وكولونيالية 
وابادة وفساد 

وتلوت وتجویع یدفع 
المسلمین عبر العالم 
(Lo‏ بفكرة خلافة 
تحميهم من کل هذه 
الویلات 
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الوحید لها هو في سياسة 
اسلامية. 

منذ ما ajy‏ على قرن من الزمن 
لم يُسمح للإسلام أن یکون إسلامًا 
وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي 
أطلق هنتنجتون أطروحته صراع 
الحضارات (يجب أن نحارب الجميع) 
وكذلك خرج فوكوياما بفکرة 
نهاية التاريخ (يجب أن يذوب 
الجميع فينا)» وفي إطار صراع 
الحضارات المتصور أزيح الاسلام 
كبديل حضاري ممكن. ولذلك فإن 
الحل هو في استعادته. 

إن دماء المسلمين التي تسيل 
في آنحاء الأرض بلا ثمن. والعداء 
الشامل للإسلام في العالم 
اليورو-أميركي Liia‏ إلى جنب 
مع مايواجه المسلمين من 
حرب وكولونيالية وإبادة وفساد 
وتلوت وتجويع يدفع المسلمين 
عبر العالم للایمان بفكرة خلافة 
إسلامية حديتة تحميهم من كل 
هذه الويلات والرزايا. 

إن رؤّية صامويل هنتنجتون 
وبرنارد لويس عن صراع الحضارات 
والحدود الدموية للاسلام عدائية 
وغير دقيقة. الا آنها تحمل lá o‏ 
L 1e8lg‏ مکنها من التغلب على 
آلاف الکتابات التي حاججت ail‏ 
ليس ثمة حضارات متمايزق Al‏ 
أنه في واقع PA‏ ثمة حضارات 


أن أي ^ cll)‏ لتحقیق الخلافة 
يجب أن gg $i‏ قادرًا على 
à malga‏ التحديات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية التي 
وفي عصر الثورات المضادة 
بأموال الدول 
النفطية وتحالف العسكر العابر 
للحدود وإفلاس النخب الدينية 
وعجزهاء إضافة لتحلل الدولة 
القومية 
الرأسمالية العالمية. كل ذلك 
یکشف عن أسطورة الدولة 
القومية في ull alle‏ تضعفين. 
فالسيادة في الدول الضعيفة 
هي خرافة مرادها الإبقاء على 
الوكلاء المحليين للقوى الدولية 
في كراسيهم. لقد كان نظام 
الدولة القومية باطشاء ومفرقاء 
بل وجحيما للمسلمين. ليس 
فقط انها كانت وسيلة القوى 
الكولونيالية لتفريقهم والتحکم 
في مواردهم. Lmid Lailg‏ تتناقض 
بنيويًا مع الاسلام. 

إن نوع الإسلام الذي ستكتب 
له الاستدامة في المستقبل 
يجب أن يكون أصيلا وفي الوقت 
ذاته قادرًا على أن ينقذ العالم 
نه من الإسلام وإنما باوسلدم. إن 
استعادة الخلافة تعني إدراك أن 
التحديات الجمعية التي تواجه 
المسلمين ليست دينية Xg‏ 
ثقافية وإنما سياسية. والحل 


المدعومة 


التقليدية وصعود 


dia استمرارية تاريخية‎ siglati di 
في الاتصال الرم زي بالنبي 2 وخلفاته‎ 
واستمرارية‎ (nil (JL tall) الراشدین‎ 
ali جغرافية تتوحد بموجبها‎ 
المسلمين في وحدة واحدة كانت‎ 
Lina هاتان ااستمراریتان هما اللتان‎ 
المسلمين من التفتت والانهيار‎ ale 
ومكنتهم من إدارة التشتت السیاسی‎ 
والطائفية الدينية والتنافس الثقافی.‎ 
«a o UAll نمة خمس نماذج تاريخية‎ 
النم وذج الأول هو النم وذج المعياري‎ 





یحاجج آنجم بأن الوحدة السياسية 
للمسلمين مبداً كان على الدوام جزء 


من الهوية الاسلامية عبر التاریخ وهو 
مبني على ضرورات الإسلام. غير أنه 
ینتقد تسييس فکرة کون اوإنسان 
خليفة الله فى الارض والتی بمقتضاه | 
ینسب الاسلامیون المعاصرون للقرآن 
الفک )8 الحدينة عن السيادة ااش duo‏ 
في الدولة القومية. ما یشغل بال 
آنجم هو الاستخدام التاریخی لمصطلح 
الخليفة glg‏ عنی الحاکم السیاسی 
الاعلی للمسلمين. 
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إلى أن الشکلین الثالث والرابع 
للخلافة A‏ يمكن وصفهم ا 
بالئيوقراطي ولا المطلق. 
كما al Lamil‏ یکونا مثالیین. 
Lal‏ الشکل الخامس والأخير 
للخلافة فکان قصير العمر 
تسميته بالخلافة الدستورية 
آواخر العصر العثمانی حین 
تبنت الدولة برامچ التحديث 
الذي شمل الجيش والاقتصاد 
والمجتمع. 

بدا التنظير cà Sall‏ لفكرة 
الخلافة عندما أصبح وجود 
الخلافة مهددًا في القرن 
الخامس الهجری. واختلفت 
الآراء حيال إمكانية وجود حياة 
إسلامية من دون خليفة. 
وتم قبول سلطة الحاكم 
حماية المجتمع أو جزء منه. 


للخلافة هو الخلافة الراشدة 
(gà Mg‏ بعد سنوات قليلة 
لم يعد قادرًا على الوف اء 
باحتياجات إدارة إمبراطورية 
مترامية الأطراف. ومن ثم 
حل محل الخلافة الراشدة 
شكل الخلافة الإمبراطورية 
في أواخر العصر الأموي» ومع 
تراجع قوة الخلفاء في بغداد 
والذي كان عبارة عن سلطة 
روحية ورمزية واستمر هذا 
الشكل خمسة قرون تقريبا 
ويمكن تسمية هذا النموذج 
الثالث الدستورية الاسلامية 
الكلاسيكية وقد صبغ هذا 
النموذج الشکل الذي اتخذته 
الخلافة معظم التاريخ 
الاسلامي. 

كان الشکل الرابع للخلافة Luja‏ 
من النم وذج الثاني والثالث 
معاء وقد ظهر إلى الوجود 
مع ظهور الدولة العثمانية 
التي كانت واحدة من أنجح 
وأقوى امبراطوريات زمانها 
وأكثرها استقراژا؛ ويشير أنجم 
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وقبل أن یدمر المفول بغداد كان ینظر 
للخلافة باعتبارها خلقت العالم الذي 


.á SM AI تعادق‎ ul 


aöl‏ كان هناك Lága‏ ثمة اجماع على فكرة 
الخلافة وضرورتهاء Al‏ كانت الخلافة Laga‏ 
مركزية في الاعتقاد الإسلامي. لماذا؟ 
لأنها كانت المشكلة الأساسية للاسلام. 
فقد كان التنظير للقيادة الشرعية 
للمجتمع ljal‏ محوريًا في تحديد الإيمان 
منذ أن دعت الطوائف المنشقة المبكرة 
إلى التشكيك في استقامة المجتمع 
السائد ولياقته كحامل ومجسد لرسالة 
all‏ لذلك» كان pupi‏ وجود الجماعة 
الذي حافظ على القرآن والسنة النبوية 
هو «القضية المشتركة» المركزية التي 
(JS iiri‏ ضمنها الكثير من الفکر الاسلامی 
خلال القرنين الأولين للإسلام. 


يمكن للشريعة أن تتحقق وتتطور فيه. 
هذه الحقيقة إضافة إلى ادعاء الخلافة 
اتصالها بالنبي & كانت أقوى من أي 
تبریر نصي أو شرعي. 

هنا أصبحت الخلافة آکبر حتی من 
الشريعة. نظر ابن خلدون للأسس 
الاجتماعية والمادية والنفسية للسلطة 
السياسية. ومن تم خلق نظرية في التاريخ 
والسياسة سبقت عصرهاء. دعم ابن 
خلدون الخلافة وكتب a ioil)j‏ «المقدمة» 
لیشرح تاریخها ویدعو لعودتها وکان 
ابن خل دون Lágam‏ كنظرائه بمش àl&‏ 
التاریخ. وعندما تحطمت الخلافة في 
بغداد كانت الشريعة هي التي وفرت 
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X‏ سياسية. وآن الاسلام دين خاص 
بالفرد. olg‏ جمیع الاعمال السياسية 
آموزا عرضية طارئة اقتضتها الحاج à‏ 
ومنفصلة من ناحية المفاهیم عن 
الإسلام كدين. 

كان عبد الرازق ليبراليا ذا Bx ial‏ 
سياسية واضحة. 3 مجرد عالم دين. 
وقد كان كتابه قراءة قسرية وغير 
تاريخية لكل من رسالة النبي && 
والخلفاء اللاحقين ويعطي فهما 
ضحلا للحداثة. وعلى الرغم من كثرة 
الردود التفصيلية على عبد الرازق 
(à Aag‏ حججه لم يجد القوميون 
والعلمانيون العرب أفضل من كتاب 
عبد الرازق لتعزيز أجندتهم السياسية 
العلمانية. 
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ja‏ المسلمون بين الخلافة باعتبارها 
الحكومة الاسلامية الصحيحة وبين 
cL Lall‏ بمعنى السلطة السياسة. 
واستمر هذا التمییز طوال العصر 
الوسیط. ما يميز بين الاثنين هو 
أن الخلافة أمانة لا سلطة تعس .ájó‏ 
وأنها تقتضی آولوية مصالح à 3l‏ 
على ما سواها. وظلت è Sò‏ الضرورة 
الدينية للخلافة من المسلمات حتی 
القرن العشرین gus‏ ظهرت ài‏ کار 
eL ell‏ الخلافة لدی القومیین الاتراك 
بعد قرن من التحدیت والعلمنة. 

عقب الفاء الخلافة کتب علي عبد 
الرازق ما یمکن وصفه باهم تنظیر 
à ialell‏ السياسية في کتابه الاسلام 
وآصول الحکم. Jala‏ عبد ال رازق بأن 
رسالة النبي كانت دينية روحية 


subulmagazine.com 


F 





إن الدولة á 1agàll‏ 
غريبة عن الإسلام بکل 
أشكاله. فهي مؤسسة 
لا أخلاقية بل وحتى 
ضد أخلاقية ومن نم 
فلا یمکن لها أن تقبل 
الاسلام. فالدولة القومية 
à tall‏ من الناحية 
البنيوية ذات أيديولوجية 
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طموحاتهم الأيديولوجية 
واستسلمت غالبا لضرورات 
القمع والفساد والمحددات 
الوقليمية والجيوسياسية. 

لم J& ATi‏ الدولّة بجدية في 
العالم الوسلامي. وفي حين 
أن الاسلاموية الاجتماعي à‏ 
اکتسبت duo si‏ متزای da‏ الا 
أنها لم تف بوعدها بقیت 
8j S9‏ الخلافة على النار 
الهادگة cà mS‏ نهائي يجب 
تحقيقه laAS‏ وق أخيرة بعد 
تحقيق الديمقراطية والتقدم. 
لقد استهلت الثورة العربية 
الكبرى )41918-1916( حقبة 
-استمرت قرنا- من عدم 
الاستقرار وانعدام الشرعية 
السياسية في الشرق الأوسط 
peli‏ 9« ان المنطقة مش 
بشکل متزاید. ولا یوجد أي حل 
قصير المدی SA‏ من مشاكلها 


كانت a GMAII‏ تمثل 
للمسلمين الاستمرارية 
والوحدة وليس Ja‏ على 
عمق هذا المثال من التعرف 
على هول الصدمة الشعورية 
والسياسية والثقافية التي 
شعر بها المسلمون من جراء 
eL ell‏ الخلافة. ولكن أبقى 
العديد من العلماء والنشطاء 
والحرکات المتجاوزة للحدود 
القومية على SA‏ )8 الاتحاد 
السياسي للمسلمين حية 
خلال القرن الماضي. 
أصبحت الخلافة هي الحهدف 
الأساسي gl‏ على الأقل هدة | 
فرعيا لكل حرکات الإصلاح 
والاحیاء. ولكن في فترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية 
ظهرت سياسات الدول 
القومية وتفوقت على آية 
محاولات dala‏ في هذا JLla2l‏ 
الا آن هذه الطموحات عادت 
إلى الواجهة من جديد على 
يد حركات إسلامية سعت 
للوصول للسلطة في عدة 
دول. 

فشلت معظم الحركات في 
ذلك وحتى عندما نجحت 
كما في السودان وإيران 
اكتشفت أن المنطق الداخلي 
العلماني لنموذج الدولة 
القومية كان أقوى Lafls‏ من 
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إن à lgall‏ القومية à ijall‏ عندم | 
نعرفها بدقة هي موسسة ALIJE‏ عن 
الاسلام بکل آشکاله. فهی موّسسة A‏ 
آخلاقية بل وحتی ضد à 18MAÍ‏ ومن 
شم فلا یمکن لصا آن تقبل الاسلام 
à Igallà‏ القومية الحديثة من à 1^lill‏ 
البنيوية ذات أيديولوجية ä ville‏ 
فضلا عن ذلك فان قوی وسلطات 
الدولة القومية ليست شخصية. بل نتم 
ممارستها من قبل مجموعة من الناس. 
والاهم من ذلك أن هذه السلطات يته 
انفاذها (دائما على نحو انتقائي) من 
قبل القوى العالمية باسم الاتفاق 
الدولي الذي هو نظام الدولة القومية. 
كذلك فإن الدولة القومية مستحيلة 
في أي إطار إسلامي لكونها هي الأعلى 
Laga‏ من الناحية البنيوية. فهي تعلو 
على الدين والمؤسسات بل هي التي 
تمنحهم شرعية الوجود والاستمران 
ومعلمنة وقادرة على استغلال الدين 

لأرعد الحدود. 
أضف إلى ذلك إلى الاسلام لا يعترف 
بالحدود القومية ولوازمها: ال ولاءات. 
الاحتياجات. الحقوق, المعاناة وغيرها. 
إن نهاية الدولة القومية يمكن أن 
تقدم فرصة تاريخية لإعادة تأسيس 
شكل أكثر إسلامية وإنسانية للوجود 
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المتزاي da‏ ولا Jj‏ ميرات التقسیم 
الأوروبي è ahia‏ مستمرا 
إن مستقبل الدول القومية المسلمة 
«jà ale‏ وثمة سبب واحد على الأقل 
لاستحالة الدولة القومية: الإسلام: فقد 
فشلت (JS‏ المساعي العلمانية ae-‏ 
اختلاف تياراتها- لبناء الشرعية. إن 
الدولة العربية ضعيفة وغير شرعية 
وأدى فشل المحاولات العلمانية لتوجه 
الملوك والعسکریین الأوتوقراطيين 
لاستغلال الإسلام والسيطرة على 
العلماء والنخبة الدينية وتحويلهم إلى 
مرتزقة تعمل ضد شعوبها. إن الإرهاب 
ماهو إلا نتيجة مدمرة لمشكلة عدم 
شرعية الدولة في الأراضي ذات الأغلبية 
المسلمة. وان المشاكل التي تواجه 
الدول ذات الأغلبية المسلمة ليست 
عرضية بل هی à aja‏ 93( دولة عليه ا 
أن تتعامل مع دين شعبي لا تستطيع 
إعادة توجيهه ليلائم أغراضها. 
فضلا عن ذلك؛ فان الاسلام فريد 
فی قدرته على تحدى الحداثة ليس 
فقط عقديا وإنما سياسيا كذلك عبر 
مغاهيمه الخاصة بالانتماء والتعاضد 
وحكم القانون والتسامح مع التعددية. 
وفي المقابل فإن الليبرالية السياسية 
عاجزة أمام الرأسمالية المتوحشة وغير 
متسامحة مع الالتزام الديني والأخلاق 
المجتمعية وحتى الاستدامة البيئية. 
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— لا 


حديثة إلى نموذج جاهز ينتمي 
لعصر الوسيط ما قبل الحدیث. بل 
يتطلب lesi ul‏ الحکمة a 1^gillg‏ 
فيه إلى «Jii wall‏ كما يتطلب 
Lia‏ توسيع أفق التفكير والتفاعل 
مع التجربة المعاصرة خارج الأنماط 
المهیمنة 

بمجرد أن نحرر أنفسنا من فكرة أن 
الدولة القطرية هي النموذج الواجب 
اتباعه فإن الكثير من الإلهامات 
ستنفتح من الماضي والحاضر 
Jab aug‏ آنجم giu‏ مفهوم الاستعادة 
المبتکرة للخلافة هي بعيدة کل 
لبعد من أن تکون غير مفکر بها 
فقد كانت الخلافة هي الشکل الذي 


الخلافة ا تقبلية: 
eL ii di ga‏ 
ام تدمر؟ 


یمیز آنجم بين الدولة ککیان مجرد 
gig‏ سيادة وبين الحکومة باعتباره | 
جهاز إداري وقانوني في إقليم ما Ol‏ 
ai lisa‏ ننا 
ینخدع بالمنطق القائل ALI‏ الحكومة 
والمؤسسات والمجتمعات والتواريخ 
المحلية يجب أن يتم تدميرها لخلق 
إن الخلافة المستقبلية يجب أن يتم 
تصورها لا كدولة قومية عظمى 
أو محض دمج لدول موجودة بل 
كنوع مختلف من الحكم الذي 
على ويستقاليا والقومية والعلمانية. 
ولا يتطلب هذا النكوص عن أي خبرة 
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المستبدین وفي نفس الوقت تهزم 
لارهابیین. 

فالسعي وراء نظام سیاسی عادل 
3 یمکن آن يحل محل السعي وراء 
الص 8M.‏ الخاشعة. à cllag‏ الوالدین. 
والزواج الافضل, والصداقات الأعمق. 
والمجتمعات المحلية .à 4gàll‏ والاهعم 
من ذلك a IS‏ الاهتمام بتحقیق 
العدالة للمحرومین والضعف اء. 
وينتهي آنجم إلى أن الحفاظ على 
الوضع الراهن في العالم الاسلامی 
هو حلم بعيد المنال. ولكن الحلم 
بتغييره ليس EUAS‏ فالنظام الحالي 
غير إسلامي. وغير آخلاقي. ومعاد 
لمستقبل لاتق للمسلمين وللبشر 
عموما إن السؤال ليس هو «من يريد 
الخلافة؟» بل «من يحتاج الخلافة؟» 
والإجابة أنه ليس فقط المسلمون 
من يحتاجون الخلافة بل البشر 
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Judi‏ به مفكرون مسلمون مستقلون 
المستقبل, ويعطي آنجم مثالا بعبد 
الرزاق السنهوري الذي قدم روية 
وتقدمي كاتحاد فيدرالي للحكومة 
المحلية التي تحكم Lasa‏ ديمقراطيا 
التمثيل والتشاور والمساءلة. 

وفي النهاية يتساءل أنجم: كيف 
يمكننا الرد بشكل أفضل على فقدان 
الایمان وال ولاء all‏ واللامبالاة وفساد 
النخبة؟ وكيف يمكن مساعدة 
اللاجئين المحرومين. ومساعدة 
إخواننا المضطهدين في الإيمان؟ 
وتسهيل التعاون الاقتصادی؟ وتغيير 
المؤسسات السياسية؟ وتحسين 
الخطاب الديني؟ وإثراء الحوار 
والخطاب مع المسلمين داخل وعبر 
الحدود الطاكفية والقومية؟ وتحسين 
التعليم والتواصل متجاوزين العديد 
من jalga‏ المسافة «à elllg‏ والتحيز؟ 
ويشير إلى أنه يجب الإجابة على كل 





الراجح أن الرواية ظهرت في 


لغرب ونبلورت ونضجت إلى 


حکا--4 T- WEN T. j|‏ شکلها الحدیث قبل نحو 


à T‏ قرون. تم انتقلت إلى 


المبتعئین إلى Lugg‏ الذین 


Jail‏ من TENE i 1 « Il‏ العرب على يد المصریین 


à Sja lg Li‏ الثقافة هناك 
فعادوا إلى بلادهم لیترجم وا 
هذا الشکل الادبي الجديد 


لم تكن نشأة فن الرواية محددة بتاریخ أو زمان 
معين. ولم تكن Lió‏ قديمًا قائمًا بذاته کالشعر 
ولا LATI) Légi‏ بسیطا كالقصة. وإنما لدت حدیثا 
من رحم الثقافة الغربية. فنستطيع القول 
آنها آحدث فنون الأدب. وقد حاول المختصون 
في ذلك المجال البحث عن بدايتها فاجتمعت 
cc Lel‏ الظن_ون على أن «دون کیشوت» كانت 
لانطلاق. ومنهم من يرجعها إلى عجيبتي 
الإغريقيين «3L 3 DII»‏ و»الأوديسة». 3M‏ یقول ون 
giu‏ الملاحم كانت الشکل الأول الذي تطورت 
a ic‏ الرواية حتى cr bag‏ اش کلها الحديث. 
وفي مقابلها ظنون آقل تعزو التقدم في هذا 
الفن إلى العرب. حتی وان لم يتخذ gaill‏ 
حینها شکل الرواية الذي نعرفه gl‏ الذي تعرفه 
تصوص الرومانیین واليونانيين. فیرجعونها إلى 
ابن طفیل في العصر الذهبي للاسلام. وأبي 
العلاء المعری. وغيرهما. 

لکن الراجح أن الرواية ظهرت في الغرب 
وتبلورت ونضجت إلى شكلها الحدیت قبل 
نحو تلاتة قرون. تم انتقلت إلى العرب على 
يد المصريين المبتعثين إلى أوروباء الذين تأثروا 
بحركة الثقافة «ll im‏ فعادوا إلى بلادهم 
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AS ga Al یوسف‎ 


كاتب وصحفي مصري 
صدر له ثلاثة آعمال أدبية 
تخرج في 3 vasi‏ 
والسینما بكلية الإعلام من 
Ord SAZA‏ 
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ليس للرواية تعریف 
موحد يحتكرهاء lag‏ یمیز 
dulgyli‏ عن غیرها انها 
متطورة Lila‏ تعتمد 
على الخیال وتعدد 
الشخصیات والاحداث 
والحبکة. والتدرج 
والتنقل بين حدت واخر 
وشخصية وآخری 





الخوري. حیث انبری الأدباء حينها لتجربة 
هذا egill‏ كما فعل اليازجي والمازني 
a lag‏ حسین وتوفيق الحكيم وعباس 
العقاد. وشیخ القصة العربية محمود 
تیمور والأديب العراقی محمود آحمد 
السيد. وغیرهم. 

Liè الفن‎ Lilia 9s S4 س عيبًا أن‎ ilg 
والمسلمون-‎ c1) ell -نحن‎ Lil خصوضا أن‎ 
وعل وم أكثر‎ à) 41$ السبق في فنون‎ 
فليس من الصحیح -في رأيي- أن نلوي‎ 
عنق التاریخ في أي زمان لیوافق منشاً‎ 
فن, ولد أصلا في مکان آخر فلم لا تکون‎ 
محاولات العرب وا امسلمین الذین سبقوا‎ 
عظیم ة‎ à Lia ظهور هذا الفن محاولات‎ 
ورائدة لکن في آنواع آخری غير الرواية؟‎ 
وعلى كل حال لست مورخا لأفتي في‎ 
مسائل أفنى آهلها أعمارهم في سبيل‎ 
كشف آغوارها. لكنه رأي المتعلم فيم ا‎ 
يقرأ ويفهم.‎ 





ليترجموا هذا الشكل الأدبي الذي ظهر 
في الغرب حديثا آنذاك. فكانت g ülga»‏ 
الأفلاك في وقائع تليماك» باكورة هذا 
الفن لدينا في العالم العربي. ولم تعد 
كونها ترجمة من رفاعة الطهطاوی. 
عام 1867م: لكنها على ذلك كانت إيذانا 
بتعرفنا على هذا الغن. ثم الانتقال إلى 
محاولات التقليد التي تركز على الشكل 
أكثر من المضمون. ثم محاولات التكوين 
qa ill‏ تذهب إلى ما هو آیعد من الشکل. 
وقد فهمناه فتعنی بمواضیع من الواقم 
الذي حولها. ثم الانتقال والانتشار إلى 
مراحل وآشکال وأنواع ومضامین تناسب 
المجتمع الذي انتقلت إليه الرواية. 

وتعد «زینب» محمد حسين هيل 
هي (gl‏ رواية عربية. على الراجح. والتي 
كانت في gl qa1914-1913 alc‏ «حسن 
العواقب» للأديبة اللبنانية زینب فواز 
التي كانت في 441899 ورافقتها محاولات 
آخری قادمة من لبنان. على يد خلیل 
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ج عن 
ن مولوده 


1۱ بت تعريف 
Em)‏ نوما يعيز "= عن 
كان مم m NM‏ ال وتعدد محم T‏ 

e 2‏ آن والحب è Mal‏ والتدر ج a iilo‏ نس بين حدث 

(Jur oiii‏ حتىى. فلن يكون له في | انی وقد تتف 
lo)‏ حاجتة. . . Ñ i‏ من CALI‏ شخصیات متنك قد geo‏ 
والرواية في معناها الادبی. حسبما مصاترهم فى النهاية. آبطللا لها 
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ولا حتی حياق شخصية ^lg‏ 53 
آو زمن واحد. 

وآری في الرواية Loil‏ ليست 
إخوته. Lailg‏ جاءت تط وزا 
لكل الفنون الادبية التي 
dmiór u‏ شاملا oel‏ قادرا 
على آن یعون داخله La‏ یمکن 
استخلاصه في قصص قصيرة. 
وقد یکون الحوار gl‏ مجرى 
الأحداث فیها من الشعر ما 
یمکن استخلاصه في قصيدة 
x‏ يحوي الحوار ما یصلح ان من حوار ینبفی أن aea wi‏ 
ET‏ هنك ore‏ بطل WIN‏ 
cocco IIa‏ و STE PE‏ 
أسمى هؤلاء Legas‏ وان كانت «il a»‏ فهذا الخلاط La‏ 


احدتهم. ۱ الحبكة. التي تجعل مبا 
ولاك Laissa E. B i LP‏ 





d e o | co 1 ۰ ce‏ فلا بد 


الفکرة التى تکتب من Lalal‏ ي . 2 . . | 
لفکرة = ج مل وشخصياتها تسیر على نحو 


sd xo .یه‎ uos ss ترید ایصالها‎ ill gl älg 
متزن بين التشویق والغموض‎ ۱ Al uiam لرواية‎ 
القارئ من ميرالمبالغ فيه.‎ EL di بعدما‎ 


قراءتها. والزمان الذي تدور ولا بد حين يشغل الراوی 
فيه. حتى لو کان مستقبلا خلاطه ويجمعه فيه عناصره 


بعيذا والمكان الذي يحوي أن یکون مريدًا لشىء ما ا 0 


Ks eR UR ه 9 ۲ مان وام‎ ٩ EH ل‎ I E الشخصیات‎ Jesi aic ču 9 ولو كان من‎ ila A 


€ oe o e e o è ee è è oe è e ee e ee e ee oe e oọ s € 
هه‎ ccce 


D lses cu sMac gene call Sidus discas Aa 
التى تب دا منعقدق :رز زد‎ da dol يكويها هد‎ U ا‎ 
DIDIDDIDIDDIDIDIIDIIDIIIIII المكان ويجري عليها الزمان. فى البداية. تم نبحث عن‎ 


0 لان ا‎ SEARS, 
۰ ۰ ۰۰۰۰ ۰ تون مگ ساسا ام‎ PAS I 


الحوان حتی لولم تجتمع رومانسیا أو سياسيًا أو غيرها. ‏ 0001111111111111 
DO Li ۰ 9 cili e e. ||‏ كل 
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به. والشرق الذي ننتمي ay)‏ لنحاول أن 
نقرر فيه النهاية: من نحن؟ 

اکن الرواية لم تلبث طویلا في ذلك 
حتى باغتها الواقع المر فجعلها رواية 
واقعية «asili gici‏ وكانت نقطة 
الاستفاقة تلك هي النكسة. التي Cia Là‏ 


الجمیع. Liulyò‏ مردها على أعمال 
الذي أفنى ما آفنی من عمره الصغير 


ببحث عن حل لتلك العقدة العربية 
الأصيلة. عقدة الهزيمة. فوجدنا فيما 
كتبه التخلى عن الحل الجمعيٌ. والوحدة 
الموهومة. ليقدم الحل dio L1e8lg‏ في 
المقاومة الفردية. كل مسؤول عن شرفه 
وأرضه وعرضه. X‏ حكومات Ag‏ أنظمة Ag‏ 
وكانت هذه هي الواقعية التي أكسبت 
à jlgjll‏ معاني أهم من du will‏ ونزعت 
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لماذا الروابة 


نشأت à jlgyll‏ في آوروبا لتعبر عن الطبقة 
الوسطی التي تبحث Lac‏ يسليها gl‏ ما 
يروي مشاغلهاء ونشأت عندنا بفعل 
الترجمة والتأثر بالغرب ثم صارت لها 
خصوصيته ا التي تنفرد بها عن الرواية 
الغربية. فهمومنا غير همومهم. وعقدنا 
وانتقلت الرواية من مرحلة المحاكاة 
والتقليد إلى الانشغال قليلا بالماضي 
الذي تحن إلى شخصياته وأحداثه. ثم 
إلى المجتمع حولها لتوثق ما يجري فيه 
وتحاول amò‏ تعقيداته وفك آلفازه كما 
فعل ذلك ببراعة نجيب محفوظ في 
أعماله المتوّجة بالثلاثية. وكذلك المبدع 
خيري شلبي. ورأينا كذلك ما gley‏ 
مسألة الهوية, أو على الأقل يطرح سؤالها 
المعقد البسيط في الان aili‏ مثل 
«موسم الهجرة إلى الشمال» القادمة من 
الجنوب» من عند الطيب صالح. الذي مثل 
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والمتابعين. والانتشار وتجنی à elàill‏ 
à ialg‏ مشوهة. «à SS) à elg‏ وعصر 
مظلم من Lm gia c‏ ووصمة سوداء في 
والجريمة Lim‏ موزعة على .à iM‏ الجمهور 
الذي جعل من المحتوی المبتذل مدعاة 
للشهرق وهو الجمهور audi‏ الذي 
یتهافت على أي مندیل ورقي یلقیه هذا 
المشهور لا مجرد عمل مطبوع. ودار النشر 
التي pi di‏ المادة على dag all‏ فتم لا 
الأوراق بکلام آرخص من à àlS‏ طباعته 
وا Joni‏ نفسه. الذي يجهل 
أنه جاهل. gl‏ یعرف أنه Jala‏ ویتجاهل 
ELIA‏ فیضع کلامه العامي الذي هو آدنی 
من کلام المصاطب (وکلام المصاطب كثير 
منه حكيم (gig‏ بين دفتي کتاب» 
یضعه لاحقا في دفتر تجاحاته. ES‏ 
all ur‏ آحدهم: ماذا فعلت في حياتك؟ 
وعلی ذلك als‏ تبقی الرواية الحقيقية 
منزهة عن هذا الاسفاف في محتواها. 
الذي على کل حال يختفي مع تجدد 
الزمان. ليبقى ما ينفع الناس فيمكت 
في الارض. أعمارًا أطول من آعمار کتابه. 
Lilg‏ في مكتباتنا الزاخرة بكتب أعماره | 
عشرات ومئات وآلاف السنين حتى. عظة 
ودليل وعبرة. 


L mic‏ لباسها الترفیهی المتهمة به 
daila‏ ووضعت Gigli‏ في مکانه 
لحقيقي. مقاومّا إذا alf‏ أن یقاوم. Li Lg‏ 
عن الحقيقة وکاشفا لها لا يختبئ من 
خوفه a LA‏ نصوصه البعيدة Lac‏ يراه 
الناس کل يوم. 

وتع ددت مواضیع الرواية العربي à‏ فلم 
تبق سياسية gl‏ اجتماعية فقط وانم | 
رأينا منهاماغني بهموم دينية في 
الأساس كما فعل نجيب الكيلاني. ورأينا 
Login ELAS‏ ترفيهية. على lm ul)‏ 
الروایات البوليسية والمغامرات والفانتازی ا 
التي وصلت ذروتها مع الالفية الجديدق 
على يد نبيل فاروق وأحمد MILA‏ توفیق. 
وها هي الرواية تصل إلى هذا الجيل 
الجديد. لنجد محاولات ^111 «d‏ ومميزة 
من أقصى الیمین إلى أقصى اليسار 
لكنها قليلة وسط هذا الكم المخيف 
من الابتذال والإسفاف. الذي Jea‏ 
الشهرة آساس النشن لا جودة العمل 
المکتوب. فتذهب كتير من دور النشر 
إلى المشهورین على مواقع التواصل 
الاجتماعي (إنفلونسرز). لتطلب منهم 
الكتابة مقابل عروض مغرية. آهمه | 
معنويًا لقب «كاتب» الذي سيلازم 
المشهورین وسيحضر الكثيرون حفلتهم 
وتجني دار النشر من ورائهم الملايين. 
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لیکون في يده وتشحن عاطفته 
فینتقل القول إلى الفعل, ولا يختبئ 
cà dà‏ مايعلم A Las‏ يعلم. وانم | 
یفوص في La lg el‏ آمامه ویقط ع 
الطریق للمواجهة حتی یصیر X La‏ 
a alo‏ شیئا مما aalo;‏ 

وعلی عكس الکتب التي قد تصل 


إلى ee | ec £ ٠‏ 5( 1 ۰ من 


الثقافة والتعلیم. فان الرواية تصل 
إلى ما هو أكثر بكثير ولا c1 laii‏ 
فيمن Lires (691 ua | mljài‏ من 
التحمل ليكمل ما يقرا وإنما تقوم 
في الأصل على ما يقطع الملل 
ویجذب بالتشویق. 

dg‏ ينسى التاریخ روایات عظيمة 
cr eia‏ آحداثا فارقة في مجراه وان 
نسي کتبا على رفوفه يغطيها cil jill‏ 


E 35 2022 gyl sac مجلة سبل-‎ 


على عكس الکتب التي 
قدتصل إلى فئة على 
والتعليم» فإن الرواية 
تصل إلى ما J—ÀSÍ gm‏ 
بكثيرر. ولا يتطلب فیمن 
يقرأها مستوى Lises‏ من 
التحمل ليكمل dj äs Lo‏ 
Lailg‏ تقوم في الاصل 
على ما يقطع dll‏ 
ويجذب بالتشويق 


e oo si‏ الكش 
تقل من «C‏ 
واخف In ia‏ 
یبقی aL m TAI‏ القائم للرواية الموجه 
في كثير من الاحیان من قبّل «النخبة 
المثقفة» التي تحاول احتکار مصادر 
الثقافة على ما بين آیدیها ویلقی 
Lala)‏ عندهاء أن الرواية أقل بکثیر من 
الحجم الذي [slg od Ali‏ آردتم 218 à‏ 
حقيقية وثقافة ووعیا وفکرا فابتعدوا 
عن الروایات. وتخرج أحاديثهم 
في کل ái ulia‏ تقافية. وقبل کل 
معرض كتاب. جاهلین آهمية à jlgjll‏ 
ومحرومین من محیطها الواسع. 
والحقيقة أن à jlgjll‏ منذ بدئها كانت 
ljana‏ مهما لا للوعی فقط وانم | 
للتغيير نفسه. لا تفعل فعل الکتب 
OL,‏ یفهم قارئها e1g‏ 9« وقد تبقی 
على العاطفة فتجیش ما بصدره 
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التاریخ a ire:‏ لیتباری المتقفون في 


ومن مناه یعرف »1984«$ Cir loò‏ هذه 
الرواية La‏ فعلت في نفوس قارئیها بل 
ریما زجت بحاملیها إلى السجن متهمین 
في بلدان آخری. لانها تفضح Jia‏ 
الأنظمة القمعية وممارساتهم. 

وعربيًا لم تشحننا بخصوص القضية 
الفلسطينية dal‏ بقدر ما فعل غسان 
كنفانيء. فكلنا كنا رجالا في الشمس مع 
أبطاله» وأبناءً لام سعد. نسير في أرض 
البرتقال الحزین. ونحمل بداخلنا حلم 
العودة إلى حيفاء وكل شبر Lil‏ في مدننا 
وقرانا المحتلة. 

ومثله فعل إبراهيم نصر الله في مشروعه 
«الملهاة الفلسطينية». là mg‏ أيضًا ما 


فنجد رواية «كوخ العم توم» للكاتبة 
الأمريكية هيريت بيتشر ستو التي 
نشرت 41852( قبل سنوات معدودة 
من الحرب الأهلية الأمريكية. التي 
آسست للقضاء على العبودية 
المتوغلة هناك. وكان ذلك هو موضوع 
الرواية. التي تدور من أجل فك عقدتها 
الأحداث وتتصارع الشخصیات. وحين 
زتها انتابتني ریما مشاعر doglie‏ ون 
لم آکن من السود المسلسّلين mira‏ | 
في الاغلال. ویضربهم سیدهم بالسوط 
على سبيل المتعة والسادية والاستعیاد. 
cà 1S9‏ بمن وصلت إليهم حينها؟ وقد 
روا فيها الخلاص من معاناتهم. فلم 
تكن لتسلیهم ونعدهم بعالم مواز آفضل, 
فیس تعینوا على الآلام بالاحلام. L aig‏ 
نثرت کلماتها على آسماعهم کالما ج 
على ZLA‏ فوضعتهم في di malga‏ 
ما aiga‏ متأثرين eL Lis‏ الرواية التي 
یدین لها التاریخ الانسانی بالکثیر. 

ولا تقل أهمية عن الکتب ولا تقل الکتب 
mic à Laml‏ لکن هذا Lin‏ وذاك «cà in‏ 
ول کل وظیفته. وان كان الکتاب يصنع 
مثقفین ويتأثر بها الروائیون بل وقد 
uu‏ تلهمون a ia‏ آف کار alia a mllaci‏ | 
استعانت کاتبة کوخ العمل توم في 
eL iil‏ روایتها بكتاب العبودية الأمريكية. 
فان الرواية LaS-‏ رآینا- كفيلة oly‏ تصنع 
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آخذتنا به رضوی عاشور إلى الطنطورة من خلال «الطنطورية» وغیرهم 
الكتير ممن dglgla‏ ویحاولون. 

والأمثلة. لمن يريدهاء 11$ )5 والادلة كافية. على أن الرواية ليست بهذا الحج م 
JAM‏ المنزوی في آحد آرکان الثقافة. وانما هي أصل من آصولها. ومنتجه | 
الوحيد Il‏ 55( له هذه öll‏ 8)3 الربانية العجيبة على أن يفك عزلة الثقافة عن 
واقعها ویسد الفجوة بين المکتبات والقراء ويصنع بالنفوس ما تصنعه 
الکتب والخطب والشعر والمسرح والقصص والمقامات والملاحم مجتمعین في 
Of‏ واحد. IS‏ صحت فکرتها (a ILAlg‏ کاتبها. 

نهايةء فهذه هي الرواية باختصار شدید. آرجو ألا یکون مخلا وهی التي أخف 
على نفوس القراء وآعینهم ومسامعهم وعقولهم وقلوبهم من الکتب. وهي 
في الوقت نفسه آثقل عندهم dl‏ وأطول عمرًا. 





يقول الفیلسوف SISI‏ 9-1 


سياسة التفاهة فى دونو في a JUS‏ (نظام (à nlàill‏ 
کر مر «فالتافهون کثر من Lilga‏ 
الاعلام الرسمی 2#نظمة يطلّون من کل مكان. ویدخل ون 


البيوت عنوة وما al‏ من 


MOJE: العربية‎ a Sail 





یقول الفيلسوف الكندي آلان دونو في 
كتابه (نظام التفاهة): «فالتافهون كثر 
من Lilga‏ يطلون من كل مکان. ويدخلون 
البيوت عنوة Log‏ باليد من حيلة لطردهم» 
فالتفاهة حقيقة أصبحت تحاصرنا من كل مكان. 
ولكن كيف يصبح الامر عندما تكون à mlàill‏ 
«i ul‏ أو وسيلة في qa Sall‏ فقد اتخذت 
الدكتاتوريات العربية من هذه السياسة وسيلة 
حمدان i <lell‏ أيديولوجية لمحارية العلم والتقدم. ولطرح 
مشاكل مجتمعاتها بأسلوب التسخيف حتى 
مهم SAI‏ مایت تظهر المجتمعات على Laii‏ مجتمعات تافهصة 
في الدراسات المعاصرة ولیست جديرق بالاحترام؛ Lug‏ الحاکم هو العاقل 
الأوحد a flàll a Jig amin‏ القادر على الوصول 
إلى الحقيقة. وبالتالي هو الأحق بالسلطة. 
فالدیکتانوریات العربية تقوم على سرقة اللحظة 
التاريخية التي سمحت لها بالوصول lal uli‏ 
وس Jl yai‏ هذه السرقة ودیمومتها تحاول ایقاف 
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د. مشاعل عبدالعزیز اخاجري 








الجيش الليبي 1&1 3L‏ الم لازم 
J aea (Jal‏ القذافی إلى مدينة 
بنفازي لتحتل مبنی الاذاع i&‏ 
واتعلن استلام زمام السلطة. 
وکذا (JL all‏ في انقلاب حاف ظ 
الأسد في سورية. حیث سیطرت 
قواته العسکرية على مبنى 
اذاعة دمشق ومبنی اذاعة 
حلب بالاضافة إلى مکاتب 
جريدتي «8)g illeg «Ci eill»‏ 
الرقابة العسكرية 
على بث الأخبار والتحلی لدت 
السياسية وإخضاع جميع البرامج 
السياسية والثقافية والإعلامية 
لهذه الرقابة. 

كما آن جمال عبد الناصر هو 
من أشرف على تأسيس الإذاعة 
والتلفزيون المصري. وقد افتتح 
الذكرى الثامنة لثورة gug‏ 


ی 


à lac‏ التارییخ. Lia‏ يتطلب منها 
ایقاف | للعلم الحقيقي. آقول 
لحقیقی؛ لانها قد تدعم الکثیر 
من الأنشطة تحت gall‏ 
العلم. لکنها في حقيقة الأمر 
ليست al ivi sgu‏ دعائتية gl‏ 
أيديولوجية تصبٌ في مصلحة 
ترسيخ نفوذها وبلورة صورتها. 
اهذاعة والتلفزيون بوصفهم ] 

استراتيجية ur‏ اطة: 
في سلسلة الانقلابات العسكرية 
التي Sac Imam iii‏ من البلدان 
العربية في النصف الثاني من 
القرن العشرین. كانت á mag‏ 
لقادة المنقلبین واحدق |3 
اهذاعة 9غزیون الرسمي 
لإعلان استلامهم لاس لطة في 
Ci magi a àà alll‏ «حرک á‏ 
الضبّاط الوحدویین الاحرار» في 
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الحاكم المستبد. > وتزيف الحقائق 
وتشوهها. متغنية بالامن والأمان 
الذي يوفره حكم العسکر La Laflag‏ 
كانت هذه المحطات الإعلامية تردد 
وتذكر óL‏ البلاد مس تهدفة من 
قوى خارجية. هذه القوى هي من 
تمول حركات على شكل احتجاجات 
شعبيّة. لا تلبث أن تتحول إلى 
شلالات من الدماء والعنف. ma‏ 533 
بفوضی A‏ تنتهصي. وکل ذلك بمنزلة 
رسائل ترسلها السلطة عبر اعلامه | 
الرسمي لمن يريد الخروج من 
عباءتها الاستبدادية $1 (yay‏ مخاافة 


آیدیولوجیته ا. 
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السياسية وبث رسائله القومية, 
وقد استخدم |ذاعتي صوت العرب 
والشرق الاوسط LAI‏ آنور Cil AL itl‏ 
a dò‏ استخدم للاذاعة وسيلة 
لتبریر توقیعه اتفاقية الشلام 
مع الکیان الصهيوني كما Ql‏ 
انقلاب عبد الفتاح السيسي وعزل 
الرئيس المصري المنتخب محمد 
مرسي (à gig‏ العمل بالدستور 
ترافق مع قطع بث c‏ &8 وسائل 
إعلامية. والسيطرة على التلفزی ون 
الرسمي. وفي olid‏ يمتلك Js‏ 
تيار كل طائفة PETE à has‏ 
فيس تخدمونها منبرًا لزعيم التيار gl‏ 
الطائفة. وغيرها من الأمثلة التي 
كان التلفزيون الرسمي فيها بوابة 
لشعارات السلطة وأخبارها. 

طهر الدور الكبير للمحطات 
التلفزيونية الرسمية في ثورات 
الربيع العربي والتي تشرف عليه | 
أنظمة الحكم الاستبدادية. Gòg‏ 
الوقت الذي كانت الساحات Tila‏ & 
بااتظاهرات كانت هذه المحطات 
تصور المسيرات المؤيدة التي يته 
إخراجها قسرًا في أغلب الأحيان من 
الموظفين والعاملين في مؤسسات 
السلطة. فكانت (ax ài‏ الصورة 
المثالية للدولة. وتعذد إنجازات 





العلماء. aL (| S iaà‏ فاجأتن | 
العلمية. مع العلم Lil‏ لا تما CL‏ 
gl‏ ٍنجاز علمي «gia gl‏ وق د 
aM. cal‏ الرسمی المصري. كما OI‏ 
الإعلام السعودي والمتمثل في 
وزارة aM c2l‏ قامت بتكريم فنانة 
مصرية. وعلی هامش المناسبة 
قامت جمعية «مصریون في 
حب الخلیج» cls ml‏ الفنان à‏ 
درعا عليه ختم الرسول الکریم. 
لامر GAI‏ آثار o ulg Xaa‏ 
La] ud‏ في ظل عدم توضی ج 
à mall‏ المانحة للدرع في بداية 

الامر سیب هذا التکریم. 
وقد فاق الإعلام الرسمي السوري 


ال#علام الرسمي للسلطة 
وسياسة التفاهة: 


لقد بات إعلام السلطة 
العربية الاستبدادية مثالا 
على صناعة التفاهة والافراغ 
من المعنى» فقد ركز على 
التشويش والمهزلة والأخبار 
التي لا تتصل بمشاكل 
مجتمعهاءفالتلفزيون الموريتاني 
مثلا ركز jais‏ على إذاعة خبر 
الملتقى الدولي لمحاربة الب راز 
والتبول في للاماکن العامة 
والاعلام المصري الرسمي تحول 
إلى مؤسسة eL 1X‏ التفاهة 
العقل وااعلمای 
فجعلت من الفن التافه فنا 
illa ty‏ وروجت «al‏ فمنحت 
الم‌سسات Xi ml à iagSall‏ 
الفنانین الاوسمة والجواتز Ju‏ 
وکزمتهم في آماکن تكريم 


à ومحارب‎ 
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کل هذه التفاهة التي 
إعلامها ترمي إلى 
pesi‏ الوعي وتعزيز 
الهزيمة في إرادة 
الشباب» فیتکوّن شكل 
من الوعي الزائف 

الذي تمارس السلطة 
من خلاله حکمهاء 
وتستمر بآیدیولوجیتها. 
وتستهدف من ailjg‏ 
تغییب عقل المواطن 
وعدم مناقشة القضایا 
حیاته. Mà‏ نقد ولا Jiga‏ 
gia‏ يغدو الوعي في 
حالق.من»الغیاب 
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aM cal‏ الرسمي بوصفات 
التفاهة. كأن يقذم دراسة عن 
فاتدة الاستحمام بالماء البارد. 
وهي تغييب لحقيقة انعدام 
الكهرباء والتدفئة تقريبًاء gl‏ 
تقريرا عن أضرار النوم في 
الصيف تحت هواء المروحة. 
وغیرها من السخافات 
والتفاهات التي باتت رائجة 
على شاشة الاعلام. وما فيها 
من à ilal‏ للعلم والعلمای 
تحت (a ua‏ شعراء في 
الوقت الذي يكونون فيه 
الشعر إضافة إلى هبوط 
مستوى التعبير الأدبي بشكل 
يرسخ الاعتياد على à mlóill‏ 
والسخافة. مما ينتج جيلا 
بعی دا عن كل أشكال الجدية 
والمصداقية بسبب الترذي 
الاخلاقي والقیمی. فكما 


والترویج الشخصیات التافهة. 
والتي لا تمت للواق ع Giu‏ 
a cal li mò a La‏ الرسمي 
الذي ail cà mg L llla‏ 
یتلاعب cis Sig‏ بکل شيء 
gaia‏ في درجات الحرارة 
التي كان یعرضها في النشرة 
الجوية. ومما يثير السخرية 
أنه كان يعلن عن درجات 
حرارة تتناسب مع موسم 
السياحة. ومع بدء الربيع 
العربي والثورة الشعبية طرح 
نظرية المؤامرة. وراح يكذب 
التظاهرات التي غضت بها 
الساحات. ویقدم المتظاهرين 
على a mil‏ ضحايا تآمر خارجی. 
a Lig‏ تم تضلیلهم. ودفع المال 
لهم للتخريب» ولعل الکثیر من 
السوریین یستذکرون المشهد 
الإعلام عندم ا هاجم شاب 
مراسل التلفزیون الرسمي 
وصرخ بأعلى di aiga‏ هرب: 
acl»‏ السوري کاذب». 
وفي ظل اشتداد الازم à‏ 
الاقتصادية والمعيشية التي 
يعيشها الشعب السوري یخرج 
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ولا تتهاون فى استخدامها ضد كل من 
یطالب gi‏ یحاول اصلاحها gl‏ تغييرها. الا 


a Hell di‏ الیوم بات LE) ilia‏ على جميع 


فهل تحمل السلطات الدیکتاتورية كامل 
مسوولية هذه التفاهة التي نعيش ها؟! 


ألم تفتح ثورة الاتصللات الأبواب آمام 


من يرغب بالسفر افتراضیا والتجول في 
العالم والنهل من العل ag‏ المختلفة ؟! أله 
gile‏ ااه سن اشاس LAT‏ 
وتسطح AX migo) Sò‏ مس تقبله؟! ألم 
التفاهة. ألم تنتشر لوحات في Ia iS‏ 
وآمری IS‏ کتب عليها «توقفوا عن جعل 
الحمقى مشاهیرا؟» 

في الختام. Lay)‏ لم يقل آلبرت اینشتاین 


Ls jl‏ الحکمة التي يرددها الکثیرون على 


لسانه والتي تقول: càL Al»‏ من اليوم 
الذي تتفوق فيه التکنولوجیا على 
التفاعل البشري حينها سيمتلك العالم 
جيبلا من الحمقى»». لکن هذا 3 ينفي 
صحة المقولة. نعم حدت ذلك حين 


تحکمت الأنظمة الاستبدادية بإنتاج 
التفاهة عبر algi u‏ طويلة من 
حکمها. وأفرغت العلم من محتواه 
الفعلی» وأوجدت 15 M‏ لا يعرف ش Liu‏ 
عن تاريخه gl‏ شخصياته. لا يملك من 
لفنانة gl‏ صورة لاعب كرة قدم تنال 
تفاعلات ومشاهدات المتابعين أكثر 
بكثير من خبر سياسي gi‏ حدث 
تاريخي gl‏ منجز علمي. 


يقول ديستوفيسكي: I& m»‏ التعود على 
الشر هو ما يجب أن نحزن «a ilc‏ 
Js‏ هذه التفاهة التي تبثها ull‏ لطة 
عبر اعلامها ترمي إلى تدمير الوعي 
وتعزیز الهزيمة في dall‏ الشباب. فیتکون 
(S ih‏ من الوعي الزائقف الذي تمارس 
ااسلطة من Jai wig | maS^ a IMA‏ 
بآیدیولوجیتها. وتستهدف من وراه 
تغييب عقل المواطن وعدم مناقشة 
القضايا الحقيقية التي تمس حياته. 
فلا نقد ولا حوار حتی يغدو الوعي في 
حالة من الغياب واللافاعلية. فيصبح 
الشعور بالسلبية والدونية والانغلاق على 
من alga‏ سمة oj Lai‏ فالتعليم JULU‏ 
التفییر وهذه الأنظمة الاستبدادية 
وبالعودة إلى محمود أمين العالم 
في كتابه (الوعي والوعي الزائف في 
الفکر العريي المعاصر) والذي يقول 
في مقدمته: «التضليل الفکري وتزييف 
الوعي وخلط الأوراق الأيديولوجية من 
بين أخطر الوسائل والأسلحة لتكريس 
le EEES‏ سا ام 
المنعلق ol‏ يخرج من حياة á mlóill‏ 
المؤطرة له Jedi‏ السلطة وسیاس Imi‏ 
لیم ارس فعله التواصلي 7 حسب تعبير 
هابرم اس - ولیحقق التفاعل الاجتماعي. 
ویک ون فاعلا قادرًا على التفییر متجاوز 
لحالة تمرکز العقل حول التنمیط الزائف 
للذات. والاغتراب الداخلی. 

صحیح Ob‏ آنظمة الاستبداد العربی 
هي الاعتی والاکنر دموية فى التاريخ 
المعاصر. كما Lail‏ تملك وسائل cà iell‏ 
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gus 1 ۲‏ يبدا الشائح بالتعرّف عن 
Gli alga‏ اغلبية مسلمة فى li‏ اوروبا قرب على المواطنین سيتفاجاً 
D‏ پانتشار ela ul‏ عربية واسلامية 


fiw Y Jara] Lia ee 9 البو‎ "Wt 1 ee EN 


ee o بها البو‎ JI 6 occ الحال‎ 3 Li 


Js c E «gl 95 ألبانيا‎ e e 


DO Lil e. Il‏ في eu Il‏ ابق öl‏ ون 
(Jia dic‏ الیونان ylelig‏ | 
والمجر وصربيا 


X ei‏ السوق القديمة في gà cil)‏ «الباشتشرشی» 
à mag‏ آساسية لمن آراد زيارة البوسنة. وحین Lla‏ 
قدما الشائح آرضها ينتابه شعور بالذهشة للطاب g‏ 
الاسلامی الغالب. المتمثل بعدد کبیر من المساجد 
في بقعة صفيرة لا تتجاوز خمسة کیلومترات» ما 
يشير لكثرة عدد المصلین والشکان المسلمین 
المقیمین في المنطقة àis‏ دخول القوات 
العثمانية L mill‏ عام 01463 في dá lilm à àjlóa‏ مع 
العواصم المجاورة لها مثل al eli‏ عاصمة Lupa‏ 
وزرب à anale‏ كرواتياء اللتان 3 تحویان سوى 

مسجدا là alg‏ في کل Lamis‏ 
وحین يبدا الشائح cà) eil‏ عن قرب على 
المواطنین سیتفاجاً بانتشار ela ul‏ عربية واسلامية 
مثل آحمد ومصطفی à izalg‏ تلك Sj oii JL All‏ 
بها البوسنة وألبانيا وکوسوفو, Liga‏ عن کل دول 
أوروبا التي حکمتها الذولة العثمانية في الشابق 
لقرون dic‏ مثل الیونان وبلغاریا والمجر وصربيا. 
حاول العديد من gialli‏ والمؤزخين وضع 
فرضیّات لتفسير إقبال آهل البوسنة والهرست 
بشکل طوعي. ala clig‏ كبيرة على اعتناق الاسلام. 


دول البلقان؟ 








صحفية بوسنية حاصلة على 
ماجستير في الصحافة والاعلام 
الحديث مت "EI‏ 
البوسنية والأوروبية 
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Sig‏ أغلب الفرضیات على الوضع 
الجفرافی j jaial‏ للبوسنة كمنطة i‏ 
äia‏ غزيرة الغابات. نائية نتسبياء 
وا Leali SE‏ والحضارات 
à 5lglalla‏ اا بالحضارة لش رقیة 
لأرثوذكسية. والفربية اللاتينية 
الكاتوليكية. 


Limi‏ لمحاولات التوشع ag‏ & الشيطرة 
والنفوذ والضراعات المستمرّة 

أراضيها على حساب حياة الشکان 
لذین عاش آغلبهم حياة زراعيّة ájgc)‏ 
بسيطة. ولم تتح a ml‏ امکانیات eli‏ 
مدن مزده Las Lolas pirog Io‏ 
يسمح qa mili Jg lai‏ هذه المقدمة 


ضرورية لفهم التحبوّلات التني cil) la‏ 7 


M, بالا‎ nu, کار البه‎ II حعلت‎ alg 
13 ون ۳ ا‎ 
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واعتبارها المسیج ليس call Lil‏ كانت 
آقرب للمزیج بين المعتقدات المسيحية 
والمعتقدات الشعبية السائدقة وکانت 
في الوقت نفسه تعبیرا عن الحال à‏ 
الاجتماعية والسياسية لمجتمع فلاحي 
متخلف ودولة اقطاعية تقوم عليه 
وفیما بعد تبنت الكنيسة à Libgli‏ 
البوسنية مذهب «البوغومیل» فصار 
لها. 


ولفترة زادت على قرن من الزمان 
انتمی ملوك البوسنة eb Lil‏ الکنيسة. 
ولکن البابا لم يشا ترك هذه الكنيسة 
وشآنها. فتحالف مع مملكة المجر 
الكاتوليكية. وبتحريض Lamis‏ ووعد 
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لفت نظر eL alc‏ الاتار شواهد قبور 
أثرية منتشرة في نواحی مختلفة 
عن آرض البوسنة. تلك الشواهد كانت 
مختلفة X Loi‏ تحمل علامة الصَليب 
المعتادة المنتشرة فى کافة المناطق 
حول البوسنة. ما قادهم لاستنتاج Ol‏ 
هناك à Lis à óflla‏ ذات معتقدات 
مختلفة هي التي سادت فى آرجاء 
äga‏ البوسنة قبل قدوم العلمانیین 
وهي «البوغومیل» التي gici‏ آحباب 
لاله à ell‏ البوسنية. 


کان lg‏ یعتبرون آنفسهم مسیحیین 
ولکن وفق تعالیم المسيحيّة Stall‏ رق 
بالمقابل اعتبرها الفاتی (IS‏ مصرطقة. 
بسبب ارتباط تعالیمها بالمثنوية 
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all‏ ورخ المتخخص في البلقان محمد 
الارن اقوط: 


لا نغفل Lim‏ الاشارة إلى حقيقة أن 
البوسنة والهرسك لم تكن Lág‏ ذات 
أغلبية مسلمة مطلقة. Ci ^glji Al‏ 
نسبة المسلمين فيها في ذروة انتشار 
الاسلام بأرضها في cà mill‏ الثاني 
للقرن الشادس عشر من 7.60 إلى 
2 بينما تراجعت بسبب الهجرات 
والحروب. حتى وصلت في عصرنا 
الحاضر إلى 751 بحسب احصائية 
02016 . 


haJ‏ المورّخون أن الكنيسة البوسنية 
اندثرت تدريجيًا ولم يبق لها آتباع 
في وقتنا الحاضر ØX‏ معتقداته | 
ذابت ضمن الاسلام. وتتمثل آتاره | 
الباقية في بعض الممارسات الدينية 
التي یقوم بها gal ua‏ البوسنة إلى 
وقتنا الحالي. مثل a. Agill‏ لاماکن 
مخصوصة للدعاء والاحتفال في وقت 
معین من السنة. وعادة ترتبط oS m‏ 
الاماکن بالمرتفعات gl‏ مناطق نب عم 
المياه. ما شیر آیضا للتراث الاقدم 
الشائد في المنطقة من الارتباط 
بظواهر الطبيعة والذي تفلفل في 
ديانة البوغومیل. 


gela العسکري ضد آعدائه.‎ aci 
2۸9ءه‎ (Jul agi ملك البوسنة ستیبان‎ 
| للبابا واعتمد الكائوليكية مذهب‎ 
رسمياء وسمح للرهبان الفرنسیسکان‎ 
کناتسهم‎ eLiig بالانتشار في البوسنة‎ 
ومعابدهم. ولم يرق قرار ملك ا‎ 
لفلاحيها وأصحاب الأراضي وسکان‎ 
على رفض سلطة‎ Ig 3ji لأنهم‎ «JL ral 
الأكليروس ورآوا في القرار اس تعبادًا‎ 
فوقع الضدام.‎ qa mI واذلالا‎ 


بدآت الملاحقات à‏ 3 الزافضين 
وحملات الاضطه Lao 3L‏ جعل is‏ 
من آهالي البوسنة يلجؤون إلى 
الاراضي التي سيطر عليها العثمانیون 
في شرق البلاد Lia‏ عن الأمان 
والحرية الذينية. وحين عاشوا تحت 
ظل العثمائيّين لم يجدوا صعوبة 
في تقبل الدین الجديد الذي وجدوه 
آقرب لمعتقداتهم من الكاثوليكية. إذ 
كانت a mal‏ شعائر الصلوات الخمس. 
والتعبّد في AL AI‏ ومعارضة تقديس 
الایقونات. 

وآینما امتدّت فتوحات العتمانیین 
بعد ذلك في cla‏ البوسنة والهرسكت 
كان سکان المناطق التي تنتشر 
فيها الكنيسة البوغوميلية يعتنقون 
الاسلام بنسبة كبيرة. Lain‏ كانت 
äp uill‏ أقل من ذلك في المناطق 
الأرثوذكسية والكاثوليكية. كما لاحظ 


1- البوسنة والهرسك خلال الحكم العثماني. محمد الأرناؤوط صفحة 221 
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كان pili‏ التطوّر الحضاري 
الذي لمسه السکان 
المحلیّون وشعروا بأفضليّته 
على الوضع القائم قبل 
ذلك قد أعطاهم ميلا 
لتقبّل الدّين الجديد الذي 
يقف وراء تلك الحضارة 





eo Lil ee I algall 
والبوسنة: دين وحضارة‎ 


الحضاري الذي لمسه الشكان 
المحليّون وشعروا بأفضليّته 
على الوضع القائم قبل ذلك 
الذين الجديد الذي يقف 
وراء تلك الحضارة. تحولت 
البوسنة في زمن العثمانيين 
لولادية حافظت على Ima ul‏ 


من الحکم «S illl‏ وصارت 
بعض مدنها مثل سراییفو 
وفیشیغراد حاضرة ومركزا 
تجاريا مزدهرا في منطقة 
البلقان. وهذا ما جعل 


وضع اهل البوسنة بالنسبة 
وقبولهم بها وبالتالي 
اعتناق السكان للدّين 
ااسلدمي قائلا: "العتمانی ون 
Lal‏ قدم وا إلي المنطقة لم 
یجلب وا معهم Lin‏ جدی IS‏ 
«cr uua‏ بل حضارة à élàig‏ 
جدیدتین» هم بدآوا باعمار 
المدن. ومع تطور الصناعات 
والحرف 8JL Aillg‏ آثناء الوجود 
العثماني بدا انشاء المدارس 
والمکتبات والحمامات العامة 
لذا طبقة كبيرة من المجتمع 
البوسنی التي انخرطت في 
الاقتصاد الجدید والحياة 
العامة الجديدة انخرطت آیضا 
تدريجيًا فى الدین الجدی ^A‏ 


واضافة لتأثیر المعتقدات 
الشابقة. كان j ribi‏ التطور 


https:// g1319 البوسني محمد فیلیبوفیتش.‎ &Jáall - 1 


bit.ly/3u41fUf 
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oo Lilg‏ | إلى a nu il oo Il‏ لم تولى 
منصب a la cMI Ja all‏ باسم هرسك زادة 
آحمد باشا. 


هذا التأثير الحضاري للدّولة العثمانية 
Lal)‏ كان من آقوی العوامل التي رشخت 
من نفوذ ax uil‏ داخل «i ugill‏ وجعل 
من اللغات التركية والفارسية والعربية 
لفات أساسيّة في الثقافة à filg‏ 
وطلب aell‏ ما زلنا تلمح آثارها في 
الوثاكقق والمخطوطات وكذلك اللوحات 
على المساجد والمباني القديمة. 


2- https:// bit.ly/ 3KAcql7 
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حتی بعض سکان البوسنة من آتباع 
الكاثوليكية ولارئوذکسية یعتنقون 
الاسلام لیتمکن lg‏ من الارتقاء في الشلم 
الاجتماعي ویحصل وا على امتیازات من 
الوضع الجدی 23 


ویدعم هذه ö Sàll‏ اعتناق eli‏ 
نبلاء واقطاعق البوسنة الاسلام على 
a £l‏ من I‏ آباءهم قد حاربوا á lgàll‏ 
الابن الثالث لدوق سانت سافاء أحد 
آقوی النبلاء في à Slas‏ البوسنة. تحوّل 
ستيفان إلى الاسلام واتخذ اسم آحمد. 
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البوسنه ملد 
المسلمين الأوروبيين 


يشتركون مع أهل البوسنة 
في العرق واللغة. مما alj‏ 
نسبة المسلمین في البوسنة. 
التي كانت تقل آحیانا بسبب 
انتشار الطاعون في المدن 
التي كان جل سكانها من 
المسلمين. وكذلك مشاركة 
مسلمي البوسنة في الحروب 


وتعد معركة فيينا 
3م التي تخلى بعده | 
العثمانيون عن التوشع 
غربًا إحدى الأحداث 





وصلت الفتوحات العثمانية 
أقصى مراتب توش Imo‏ في 
أوروبا باتجاه الغرب والشمال 
في القرنين الخامس عشر 
والشادس عشر فأصبحت 
أراضي شاسعة من المجر 
وسلوفينيا وكرواتيا والجبل 
ag url‏ وصربيا تحت سلطة 
الذولة العثمانية. هذه 
الأراضي olg‏ لم تش im‏ 
إقبالا L àjis‏ على اعتناق 
aM aua‏ لكن liac‏ من 
القرى والنواحي فيها اعتنق 
أفرادها الإسلام بشكل کبیر. 


مع تقدم جیوش الدول 
الأوروبية وثورات الشکان ترك 
المسلمون المحليّون آراضیهم 
ولجآوا لاقرب نقطة تسيطر 
عليها الذولة العئمانیة. 
فکانت البوسنة إحدى نقاط 
الهجرة التى وفد Lmjl‏ 
اللاجؤون تم استقروا فيهاء 
خصوصا] ji‏ أغلب القادمین 
من كرواتيا والجبل الاسود 
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لا تنفك الدّعاية الضربية 
والكرواتية عن تكرر 
مقولة ان الإسلام دين A‏ 
ینتمي «d —ólaiall‏ يدعوى 
آن مسلمي البوسنة اما 
أتراك في الاصل gl‏ قدم وا 
مع الأتراك العثمانيّين. gl‏ 


بالقَوة (jig‏ سكان البوسنة 
الحاليين Lal‏ صرب gl‏ کروات 
في الأصل 
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الفاصلة التي Cis‏ لنزوح اسلامي 
كثيف إلى البوسنة. في المقابل 
المسلمين من سكان البوسنة إلى دول 
مسيحية كما حدث مع خروج 40 cà ll‏ 
كائوليکي من سراییفو مع جيش يوجين 
سافوي الذي غزا أراضي البوسنة على 
رأس جيش عظیم من Luaill‏ في 491697 


لا تنفك الدّعاية الضربية à yilgjSllg‏ عن 
تکرار مقولة أن الاسلام دين لا ینتمی 
«à ólaiall‏ بدعوى gal ua ol‏ البوسنة 
Lal‏ آتراك في الاصل gl‏ قدموا مع الأتراك 
العتمانیین (Jl gl‏ عملية الاسلمة جرت 
بالقوّة. dig‏ سکان البوسنة الحالیین ام | 
صرب gl‏ کروات في الاصل, في تناقض 
مع وقائع الثاریخ والشواهد الأثرية التي 
تثبت وجود قومية بوسنية ذات تقافة 
«Jal A cil) ig‏ ومعتقدات ميّزتها عن 
المناطق المجاورة سمحت da el‏ كبير 
من أهل البوسنة والهرستك أن یکون لهم 
رد فعل مختلف على التوشع العثمانی. 
olg‏ یصبح هذ الانتماء الاسلامی 
المتسامح الذي یحتضن الادیان الاخری 
طابقا فريدًا jia‏ البوسنة والهرسع» 
کافحت Cil) a‏ عدة على مدی القرون 
للمحافظة علیه. وکلفها الامر كثيرًا من 
مجازر الابادة والتطهیر العرقي ٠‏ 


https://bit.ly/3DABGgq -1 









cupi r‏ العلاقات المدند 


۳۳۳۰۸ كرية: ف.اء۵ ۱ 
calis‏ دایفید i‏ 


يرى شوتر أن العلاقات المدنی à‏ 
eme]‏ رق ave‏ رن 
89g. óll‏ ااعسعرية وحسب. لكان 


الامر المنطقي هو الفاء الجیش 
olg LUS‏ الجيش بنبفي آلا تختزل 
وظيفته في القتال والانتصار في 
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cl)L eall‏ وحسب 


تسعی هذه المراجعة إلى التعریف بکتاب «حوکمة 
ولدارة قطعع الامن» وذلك da mi‏ تسليط الضوء 
على jj ab‏ الاشکالیات والنقاشات التي يتضمنها 
فهو ZLU‏ تجرية شخصية لخبیر مرموق في 
مسألة إدارة القطاع الأمني حول العالم. حيث عمل 
دايفيد شوتر في الحكومتين البريطانية والفرنسية 
ومنظمات دولية مستشازا في القضايا الأمنية 
لمدة ثلاثين dale‏ كما ساهم في حل عدد من 
المشكلات الصعبة والحساسة «à alell‏ وكان منخرطا 
في بعض التحولات الأمنية والدفاعية التي كانت 
تحدث في أفريقيا وأوروبا الشرقية. 

وخاتمة. وهو كتاب مفيد بالغ الأهمية. مكتوب 
بلغة بسيطة. بإمكان القارئ العادي غير المتخصص 
الاستفادة منه. لا شك أنه إضافة نوعية للمكتبة 
العربية بشكل عام والمهتمین بالعلاقات المدنية 
العسكرية بشكل خاص. 

مايميزالكتاب هو وضوح الأفكار التي يطرحها 
والقدرة التحليلية المتميزة للمواضيع التي تناولهاء 
لكن ما يعيبه أنه لم يركز بشكل أكبر على حالات 
الدول العربية والأفريقية. خصوصًا £L il‏ تناوله 
لظاهرة المرتزقة والميليشيات. 
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oLill‏ محمد حرمة 


باحث في العلوم السياسية 
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لماذا نحتاج إلى جیش؟ 


من تعمل على تنفيذ 
السياسات لا صنعهاء عکس 
المدرسين والأطباء وموظفي 
السجون فهذه القوی تتيح 
وعليها أن تقوم بعملها 
بشكل صحيح إذا أريد للبلد 
أن ينعم بالاس تقرار 


في الفصل الثالث من كتابه 
يرفض شوتر مقاربة مفكرين 
مثل فاينز وهنتنجتون في 
العلاقات المدنية العسكرية 
الجيش lj alc‏ وعديم الفائدة 
قدر الإمكان» بحسب تعبيره. 
ویری أن العلاقات المدنية 
العسكرية لو كانت تتعلق 


بخفض القوة العسكرية 





يتناول الكتاب مواضيع عدة 
مثل السيطرة والمخابرات. 
ااشفافية والمساءلة. علاقة 
قطاع الدفاع بالنظام الحكومي 
والعملية الديمقراطية. 
وكيفية وضع السياسات 
الامنية وإنشاء قطاع أمني 
فعال وطريقة معالجة هذه 
المواضيع والمشکلات. 


في البداية يعرف الكاتب 
قطاع الأمن تعریفا واس غا 
حيث يشمل الدفاع وإنفاذ 
القانون والقطاع القضائي 
والجهات الفاعلة التي 
تؤدي دورا على مستوی 
الادارة والاشراف في عملية 
تصميم الأمن وتنفيذه. مثل 
الوزارات والهیتات التشريعية 
ومنظمات المجتمع المدني. 


يقدم شوتر عرضا عن أهمية 
الأمن في استقرار الدولة 
والحياة اليومية ودور الأمن 
في التنمية الاقتصادية 
والسياسية. ولذا فإن وجود 
قطاع آمني جيد الأداء 
jai‏ آساسي لنجاح أي بلد. 
ويناقش الكتاب أن قوات 
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التعامل مع TLIAN‏ المدنتي» ولا 
سیما قي الدیمقراطیات. |3 a‏ 


المجتمع المدني صعوبتة مع Di‏ 
ومن غير الممکن ادارة الجيش کم | 
تدار الدیمقراطیات. كما 1^ cr‏ عدم 


إدارة المجتمع المدنی کادارة الجیش. 


إلى ol‏ یکون قادژا على التدرب من 
أجل a alma‏ العنيفة. وألا يضر áilaelli‏ 


لسياسية. لکن الطريقة التي لا يمكن 
(JL ac VM‏ العسکرية أن تتوافق مع 
تتعارض مع متل هذه المعايير ویجب 


أن تستند إلى تفویض سیاسی واضح. 


Lo الأساسية‎ 2 bal ol 
ESENCE: | 





كما یمکن استخدام gi tall‏ فى 
مسعی dall‏ من خیارات الدول 
الاخری عن طریق بعث رسالة 
سياسية تقليدياء وفي plus‏ الجیش 
بدور رمزي ببعت برسالة سياسية 
حول الاستعداد للدفاع عن الأراضي 
الوطنية وشن العملیات خارج البلاد 
التي تريد زيادة الاوطان على المسرح 
العالمي. 

يستشهد الكاتب بحالة كوريا الشمالية 
التي آصبحت قوات المناورة التقليدية 
فیها عديمة Al‏ 593« لدیها مع ذلك 


لاحظ زولتان باراني أن 
المجندین الالزامیین 
یشترکون في الكثير 
من القواسم مع 
مواطنيهم من الئوار 
على العکس من 
الجنود المحترفین 
الذین قد يتم 
استدعاؤهم لقمع 
الثورة 


العمليات في الخارج لأنهم 
يفتقرون إلى التدريب. وه يمكن 
إجبارهم في العديد من البلدان 
على 
البلاد. ويقول الكاتب أن التجنيد 
ينطوي على صفقة: فالشباب 
سوف يتخلون عن جزء مهم 
الدفاع عن ترابهم الوطني. 
ولكن ليس من أجل وضعهم 
في ظروف معقدة وخطرة كما 
الجنود المحترفين. 

لاحظ زولتان باراني مؤلف 
كتاب «كيف تستجيب الجيوش 
للثورات؟ ولماذا؟» أن المجندين 
الإلزاميين يشتركون في الكثير 
من القواسم مع مواطنيهم 
من الثوار على العكس من 
الجنود المحترفين الذين قد 
يتم استدعاؤّهم لقمع Jg. ill‏ 


الخدمة خارج حدود 








حول ردود . 
افعال الجیوش 
تجاه الثورة 


يرجع شوتر سبب عدم ظهور 
المجندين عادة في كتب 
الجيش والسياسة كونهم 
لم ينفذوا سوی القليل من 
الانقلابات العسكرية. ويرى 
الكاتب أن الاتجاه المتزايد agli‏ 
لاس تخدام الجيش في عمليات 
دعم السلام الدولية يضع فكرة 
الخدمة الوطنية أكثر فأكثر 
موضع شك. إذ أنه لا يمكن 
إرسال المجندين بسهولة إلى 
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مخاطر الشرکات à &jijallg‏ على ^ 3 سواء 
ویصعب حصر نطاق حضورها بل وحتى 
طبيعة آعمالها. وإلى جانب ذلك فانه | 
حکومات 5j alc 83 c‏ عن mimalga‏ |* . 


à aliia المیلیشیات. وهي في الغالب‎ Lal 
دينية.‎ gl اثنية‎ gl على أسس مناطقية‎ 
من المهارات‎ ja ia عادة مستوی‎ Larg 
العسكرية. وتتمثل مهمتها في السيطرة‎ 
على الأراضي والموارد. وإذا لزم الامر‎ 
ترويع أعضاء الجماعات المعارضة لجعلها‎ 
تغادر المنطقة. ویوضح الكاتب أن الأنواع‎ 
56) 114 تظهر نقاط عديدة‎ Lim الموصوفة‎ 
للاهتمام عند مقارنتها فجنود الدول‎ 
الأفزيقية الضعيفة الذين لا يتقاضون‎ 
أجورًا ويتمتعون بمستويات منخفضة من‎ 
التدريب يتحركون بطرق 3 يمكن تمييزها‎ 
المثال. في العراق تحالفت الميليشيات مع‎ 
القوات الحكومية لأسباب تكتيكية. أما في‎ 
السودان فقد أدت الاختلافات والتنافسات‎ 
الاثنية والقبلية إلى إعادة تنظيم مفاجئة‎ 
عندما تحالف مقاتلو النوير بقيادة «رياك‎ 
مشار» مع الحكومة في الخرطوم لمحاربة‎ 
جيش التحرير الشعبي السوداني.‎ 


ولذلك يمكن القول أن المجندين الالزامیین 
هم أقل عرضة لاطلاق النار على الحشود 
qs ill‏ قد تضم أصدقاءهم وآقاربهم. على 
العكس من هؤلاء الذين يتحمسون للتطوع 
في الخدمة العسكرية. أما الجيوش التي 
تدعم الثورات في النهاية مثلما حدت 
في رومانياء. فعادة ما تطلق النار على 
المحتجين فى بداية المظاهرات. فى الربيع 
العربي كان رد القوات المسلحة تجاه الثورة 
هو العامل الحاسم والأكثر أهمية في 
تحديد مصيرالتثورة: . 

علاوة على ذلك؛ يقارن ديفيد شوتر بين 
نوعين من التنظيمات العسكرية غير 
النظامية وهما المرتزقة والميليشيات. 
Lalla]‏ كان المرتزقة leja‏ من الحروب. كما 
شاع وجود جيوش بأكملها من المرتزقة. 
وما زالت تستخدم حتی الان في عدة 
بلدان. وغالبا ما جند السكان المحليين 
للقتال ضد قومهم. وقمعهم. 

على سبيل المثال في أفريقيا «يجري 
توظيفهم من خلال الشركات الخاصة 
بأسعار آقل. وينحصر دور الشركات الخاصة 
هنا في الإشراف والتوجيه. فيما ينخرط 
المرتزقة المحليون في المواجهات وتنفيذ 
المهام التي غالبا ما تعتمد على تجنيد 
الاطفال المختطفين gl‏ من هم دون سن 
ال 18 .Lalc‏ الخطورة Lim‏ في هذه العلاقة 
هو slal Jg lari‏ المرتزقة المحليين وانتقالهم 
إلى تنفيذ مهام خارج حدود دولهم 
وقباكلهم ما يجعل من الصعب تقدير 


1 - زولتان «ul‏ كيف تستجيب الجيوش للثورات؟ ولماذا؟ ترجمة: عبد الرحمن عياش. الشبكة العربية للأبحاث والنشر. بيروت. 2017 ص 44 وما بعدها. 
2 - شادي ابراهیم. خريطة السلاح في إفريقيا: بين سياسات الاستعمار الجديد وتنافس القوى الكبرى. مركز الجزيرة للدراسات 12 سبتمبر / ایلول 2021. 
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الجیش وسيطرة المدنیین 


آي الصحة العامة للعلاقات 
بين الجیش والدولة. oS mg‏ 
العوامل هي علامات على أن 
الجيش متصالح مع موقعه ولا 
یرب في تحديه. وبالطبع. 
فان جميع هذه العوامل لن 
يكون لها أي تأثیر الا إذا كان 
الجيش مستعدًا للتعاون. 


يعالج الفصل eli‏ من 
الكتاب العلاقات المدنية 
العسكرية في الأنظمة 
السياسية. باعتباره موضوع 
يشكل المسألة الاساسية 
وصلاح القطاع 


€ o e è ها 0 ها‎ e ese © © © 
€ è e GG ها ها‎ e ها‎ ^o» ^o o e 
© 3*9 0 è è | ها ها ه‎ e eso © ^? 6 
€ 0 0 è 0 GG ها‎ ao ^o ^o ^o a 
€ è e e e e e e e ea © ese 6 
€ 0 e è es ها ها ها‎ ^» ao © eo e 
€ è e 0 è ها ها ها ها‎ 0 © o e 
© è GG | ه‎ e a ها‎ eo so so ^? «e 
€ e e ee ها‎ esi a ها‎ 0 o oe e 
© 0 0 ها ها‎ ea ها‎ eo e 0 © ^? «e 
€ 0 e e e ها ها‎ GG ao © seo e 
€ 0 e e è ها ها ها ها‎ ^o» ^o ^o e 
€ 0 0 è è هه »?^ »?^ ها ها ها | ها‎ e 
ù J€« 9: اه اه‎ a e de^ Le u^ a ca c 
e 

الأمنى. a‏ ل مه 
a © © Ø ce‏ ها ها e ce e e‏ ها e‏ © 

e ۰ 0 e e ها ها ها ها ها‎ eo 0 6 e 
€ 0 e è هه هه هه ها ها ها | ها | هه‎ € 
€ 0 e هه © ها ها ها 0 0 ها‎ 6 a 


€ ec 0 GG ه ها ها‎ o e © ^? 6 


فى أن التقلیل من نفوذ 
الجيش لم يكن äl ual‏ 


© 0 e 0 e e 0 e ao e © 6 6 


€ 39 e 0 ها‎ e e 0 osa ese © 6 6 


كما هو معروف Cl im‏ 
ترکیز في الادبیات على 
أساليب السيطرة الرسمية 


الوحيدة التي تثير العلاقات 
المدنية العسكرية. فالجیش 
كان له بالفعل دوز مقید 


یلعبه. ولا یمکن أن یقتصر والموسساتية. لکن بحسب 
شوتر فان الاسالیب غير 
الرسمية هي أكثر فاعلية 
lj uis‏ ما بين ola Lul‏ واگنه | 





هذا الدور على العملیات 
العسكرية الفعلية. كما 
يجب إدخال الجیش بل 
بيروقراطية الدفاع بأكملهاء 
في العملية الحكومية العامة. 


يقترح الكاتب قائمة نموذجية 
يمكننا من خلالها معرفة إذا 
ماکان الجيش يخضع بالفعل 
لسيطرة المدنيين وأبرزها 
القيود الدستورية وترسيم 
حدود المسؤولية. o3 mg‏ 
القائمة تتعلق آساشا بم | 
tul‏ ماه «السيطرة» المدنية. 
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cà 164‏ سوی القلیل من الوضوح 
ويربك Liloò àll ual‏ بطرق 
مختلفة. وآنه يصح للبلدان 
التي كانت فيها العلاقات 
الماضي وحيث يطلب فعلا من 
الجيش أن یعتاد وضعية آقل 
سلطة أو تأثيرًا مما كان يتمتع 
به. حتی ولو كان هذا الموقع 
في النهاية هو أكثر SLAJI‏ من 
الناحية المهنية. àl‏ ليس هناك 
ماهو أقل حكمة في مثل 
هذه الحالة من أن نقول لجنرال 
ما أنه سيكون من الآن فصاع I&‏ 
خاضعا لسيطرة المدنيين. 





قوية ومهمة بشكل خاص في 
المجتمعات القائمة على التوافق 
أفريقيا واسیا. وتشمل هذه 
الأساليب غير الرسمية اختراق 
النخب العسكرية والمدنية. 
وإشراك المجتمع المدني في 
صنع السياسات. والاتصالات 
المتكررة بين الجيش وجماعات 
المجتمع المدني. وعلاقة عمل 
أوثق بين العسكريين والمدنيين. 
إن أساليب كهذه قد لا تكون 
واضحة Lila‏ ولكنها تشکل 
قلب السيطرة المدنية. 

خلص شوتر بعد هذا العرض. 
إلى أن مفهوم سيطرة 
المدنيين. رغم شعبيته. لا 
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إذا كان على المخابرات أن 
تكون مفيدة فلا يكفي 
وضعها في السياق قطعة 
تلو الأخرى فقط؛ بل ينبغي 
وضعها في السياق باکمله. 
وهذا ما يمكن أن نسميه 
تقدیرا استخباراتیا. ويساعد 
الحکومة في عملية gin‏ 
القرار. 


طرق عمل وزارة الدفاع 


حصلت عليها. لكن السؤال 
الذي يطرح نفسه هل 
المخابرات لها دور في gin‏ 
القرار؟ يجيب شوتر على ذلك 
بقوله: إذا كان على المخابرات 
أن تكون مفيدة فلا يكفي 
وضعها في السياق قطعة 
تلو الأخرى فقط؛ بل ينبغي 
وضعها في السياق بأكمله. 
وهذا ما يمكن أن نسميه 
تقديرًا استخباراتيًاء ويساعد 


القرار. 





والمخايرات 


في معرض asa‏ عن 
أساليب عمل وزارة الدفاع 
یری شوتر أن نجاح gl‏ فشل 
وزارة الدفاع يعتمد في نهاية 
المطاف على الطريقة التي 
يقرر عبرها أركانها العمل 
mea‏ كما أن التنظيم 
لافتراضی الذي هو في 
الأساس شبكة من العلاقات 
الاجتماعية والمهنية. كلما 
كان أفضل وآقرب. كلما كان 
آداء التنظيم أفضل. ولا شك 
أن السمة (a mXl‏ لمنظومة 
ناجحة ومعقدة مثل وزارة 
الدفاع هي الاحترام المتبادل. 
في المقایل. تعتبر وزارات 
الدفاع في الدول العربية 
«صندوق أسود» حيث تعمل 


Lul‏ في تعريف المخابرات. 
یقول الكاتب: أن المخابرات 
هي عملية اكتساب 
واستخدام معلومات من 
کیان ما (ليس بالضرورة 
(Alga‏ لا يريدك أن Ha‏ كت تلك 
المعلومات ولا يدرك أنك قد 
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ميزانية الدفاع واافساد: 
المساءلة عن ماذا؟ 


يلعب Jl‏ دور آساسی فى ميزانية الدفاع وعادة ما يستحوذ على aac‏ لا JULI‏ 
به من الناتج المحلي یختلف من بلد إلى آخر لکن في المجتمعات الفاسدة 
تتأثر gLla8 cilii ria‏ الدفاع بالفساد. یلاحظ الکاتب ذلك بوضوح ویری أنه من 
الضروري الاستجابة السريعة لهده المشكلة والمطالبة بمزید من الشفافية والرقابة 
البرلمانية. فضلا عن gli‏ ثقافة تستهجن à lA‏ الامانة (jg Sig‏ فیها الضغوط 
المق‌سساتية ضد الفساد 198 à‏ بشکل حاسم. 

في الاخیر aa à‏ شوتر بعض الاقتراحات حول حور البرلمان ویری أن المساعلة آمام 
البرلمان هي pal Lala‏ جید. لكن سياسة الرقابة ليست سهلة التنفيذ ونادرا 
ماتکون فعالة. وبعبارة آخری. فان الرقابة ليست غاية في حد dali‏ بل Loil‏ 
اسهام فى £g Li‏ الفاية. 


im thinking 


of ending things 


writi en for the screen & 
directed by Charlie Kaufman 


4 مجلة سبل- sac‏ مایو 2022 





Im Thinking o 
Ending ۵ 
ماتریویشکا کوفمان‎ 
السردية‎ 


في عام 2020 لم يحدث اطلاقا فى تاريخ à clin‏ 
السينماء أن كان Late‏ بهذا الجفاء والثقل والركود 
الفني والتجاري. تسببت الجائحة بانغلاق شبه ali‏ 
سواء Lilas‏ أو Lialle‏ ما آقحم الصناعة فى مأزق 
هائل. سلب الكثير من الغمال آش فالهم وألزمهم 
منازلهم. بيد آن الكارثة لم توقف السينما بشكل 
کامل. Lay)‏ آعاقتها قليلا ولکن لم تقض عليهاء 
خصوضا مع ظهور الامل بالرجوع مرة آخری Lialji‏ 
مع فیلم المخرج كريس Jgài‏ نولان الأخير Tenet‏ 
الذي تميز بجرأته الإنتاجية الضخمة: بالاضافه à‏ 
لمقامرته على اسم تولان كوسيلة لجذب جمهورز 
المسافة à ia3l‏ والقفازات وواقی الوجه إلى 
مقاعد السینما dis ga‏ وآظن a mil‏ نجحوا حتی 
لو بشکل جُزئي في جذب الجماهیر مرة آخری 
نحو القاعات. ليْصبح آول الافلام في السینما بعد 
الرکود الکارتی والاغلاق القسری. 

وبعد صحوة ن ولان. طل Lisle‏ المخرج والکاتب 
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الممیز تشارلي کوفمان بفیلم جدید. یحاول فيه إرجاع الامور لمجاریها 
مرة آخری. ولکن هذه المرة على منصة Netflix‏ والحق gi‏ المنصات 
مثلت Lilo‏ لمحبی الفن بعد غلق السینمات. لتتحول إلى ناف ذة 
للعرض والانتاج وتنقذ الموسم من الناحية الانتاجية وعدد الافلام. 
حصل l'm Thinking of Ending Things alL‏ المقتبس عن à ilg)‏ 
بنفس الاسم للكاتب OL al‏ رید على اشادة 11S‏ )8 من قبل النقاد 
والجمه ور المتابع للأفلام. ELIA]‏ ومن Lim‏ لن نناقش فنیات تقنية 
gl‏ إخراجية gl‏ حتی انتاجية. نحن فقط سنحاول مناقشة طريقة 
کوفمان الحكائية في i lg)‏ القصة. la ai q ulig Lay‏ الحكي 
الخاص بکوفمان المتأثر بالنمط الأدبي والجو aL ell‏ للرواية 


القاتمة. 


Im thinking of 
ending things 


Written for the screen 


& directed by Charlie Kaufman 
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à Alt‏ المعلومات ولکنه لا 
يردها بذراع آخری عبر آفعال 
بل یآخذها ويبني بها Ligu‏ 
وسیارات ومباني خرسانية 
شتوية وقصات شعر لطيفة 
ela ulg‏ مختلفة في کل مرف 
كعوالم موازية لهذا الواق ع. 
یحاول النجاة Lmin‏ وآقصد هنا 
أنه یحاول النجاة بين ذكرياته: 
كفعل مضاد لتلك الذكريات 
لتي تركت iu fi‏ عليه. بل 
ويصنع لنفسه تحديًا يصارع 
فيه العحوز آشخاضا آصحای 
فمن ستوول له الکف ca‏ 

هذا هو لب المسألة. کی cà‏ 
سينتهي الصراع بين الثنائي 
المتوالي على تمریر الکرات 
بسرعة والتخلي عن algi ma‏ 


البداب ك: 


هروب البطل 


من واقعه 


تشارلي كوفمان في قص 
الحكاية. لینقل معاناة 
الشخوص الداخلية التي 
تتبدى في مُعظم أفلامه. 
ويظهر هذا النوع من المشاعر 
بوضوح من خلال بطل القصة 
جاك المكوّم على نفسه. 
والمكدّس بالمشاعر ولكن 
بشكل gute‏ فهو لا Lajin‏ 
للمجتمع ليساعد في بناء 
سياق اجتماعي وشخصية 
لنفسه. Lail‏ على النقيض. 
يغذي ذاته بالمشاعر؛ وبناء 
عليه يضغط على اللاوعي 
بالذكريات والصور الذي يعطيها 
له المجتمع بشكل ضخم 
Jlag‏ ولكن بطريقة ليست 
جيدة أو مألوفة. 

يُمكننا القول أن البطل رقيق 
القلب ولم يحتمل العالم 


€ e e e 0 è ها‎ ^» e ea 0 eo © wo 


€ è e 0 © ها‎ eo © ه‎ eo eo eo © 6 


€ è 0 è è ^» ها‎ e هه ه‎ e 6 6 0 


€ è è è ^o» ها‎ e © e 0 e © 6 06 


€ è e 0 è0 ها‎ GG esa eo eo ese e 0 


€ 0 e oso o ها‎ eco ese e sa هه‎ eso © ? 


e 6 © 6‏ »^ ه 0 ها ها ه . è 0 è‏ € 


so © 06‏ هه هه ها © eo‏ ها ها 0 e‏ 0 € 


€ è e ها ها ها ها ها‎ e ea e so © ? @©@ 


€ è e GG ها‎ e e ه‎ 0 e so © è. 


€ e eo GG ها‎ ec esa a ao e © 6 we 


€ è e eso eo ها‎ ac sa sa ea e so so we 


کل ما تتمیز به الشخصیات 
هي رغبات. مُجرد آصوات تقود 
مركب cia all‏ وتدفعه aMI‏ ام 
ELIA]‏ فالفیلم يُعتبر فيلم آصوات 
داخلية؛ all Ima dij‏ حسب 
رغبته الکامنة. شخصٌ آعلی؛ بيد 
أنه یفقد السيطرة في بعض 
للحظات فتصدر a ic‏ التفات à‏ 
مفاجاة یقتنصها المشاهد حتف 
يغهم سياق الحدت. 





53L 18‏ القصة. لأنه X‏ توجد 
(s óliAll‏ تساعده على فهم 
تبدو غامضة. دون أي خيوط 
توضح خلفيات تلك الشخوص 
وما وراءهاء لذلك فالشخصيات 
تبدو للوهلة الأولى شيطانية. 
دون جذور تركت نفسها للصوت 
الداخلي كي يجوبها ويتمشى 
بها موضحًا ما یفرضه السياق. 
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قصص کوفمان تحمل 
في طیانها الکتیر من 
الطبقات والاسقاطات 
التي لا تجد مال 
نفسها الا الواقع. 
Jia‏ الذمية الروسية 
(ماتریوشکا) 
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عن L aljaglzall‏ المبتذلة 
ویخلق la usi a alle‏ عن 
الافتعال. حتى لو كان عالمه 
غير واقعيًا في الاساس, ولكنه 
يتماس مع الواقع بشكل d‏ 

Jal 
کوفمان حتى‎ (ja a9 لذلك؛‎ 
إن لم واقعية بشکل كاف‎ 
EVI على الناحية‎ L mil بيد‎ 
تحمل في طياتها الكثير‎ 
من الطبقات والاسقاطات‎ 
نفسها الا‎ (JL a التي لا تجد‎ 
الواقع. مثل الدمية الروسية‎ 
| دائم‎ cl iic (ماتریوشکا)؛ تقع‎ 
اء‎ bell «a IgXl à àilall على‎ 
اللامع. والذي من الممکن أن‎ 
يقدم الكثير من التفسیرات؛‎ 
لأنه من المفترض أن يعمل‎ 
بعده‎ Lal ات»فرشة» للتمهيد‎ 
ولكن في فيلم كوفمان تكون‎ 
الطبقة الأعلى من الذمية‎ 


oo oo‏ ارلى 
كوغقما ن: 
ماتريوش كا 


0)g———-4- 


منذ بداية حياته الكتابية 
وهو يتعمد أن giu‏ عوالم 
مركبة. فخطوطه السردية 
في إيصال الفكرة لخط النهاية. 
فيحشد كوفمان بكتافة 
قصص متعددة الطبقات A‏ 
يستطيع المرء أن يتخذ فيها 
Lil)‏ محددذا. أو يقر بصواب 
المعقول Lumis‏ فعوالمه تدور 
دائما في اللامعقول بعی دا 
عن الرومانسيات à j3gilgmll‏ 
التي تهدد حقائق العلاقات 
الاجتماعية وتزيف الوقائع 
بمغالاة وهشاشة. ولا تكتفي 
الشاشة؛ بل يحدث Légi‏ 
من à all‏ فيأخذ الایهام 
الرومانسی مکان الواق g‏ 
المعاش, li ml‏ نحتاج هذا النوع 
من الافلام. لانه ی دور بمعزل 
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المشاهد Laif‏ مُجرد CIN 1A‏ 
وجودية عن الحياة والخلق 
والزمن, وتتعرقل الشخصیات 
بأشياء مألوفة. gi‏ يجري 
ُغسح المجال بشکل أكبر 
للحوار حتی à Ab‏ آکثر من 
وصول الشخصیات إلى منزل 

الأبوين. 
Ling‏ یبدا sj All‏ الثاني من 
الطبقة الثانية. h adig‏ 
gi Lim‏ المكان يتسع والألوان 
الشيء. ونلاحظ ذلك في 
توزيع الاضاءة وقطعات 
المونتاج. ورغم ذلك يشعر 
المشاهد ell im giu‏ خرية 
حركة خصوصا بعد تناول 
الطعام. ولكن Lim‏ يحدث 
خلل في الطبقة الأولى 
فيس تدعي صورا وشخوصًا لا 


یجدر بهم الوجود. فيبني 


بمثابة السماء التي تغطي 
لن تستطيع أن تراها 33 a‏ 
أولج المتلقي بشكل مُباشر 
في خضم الطبقة الثانية 
دون تمهید. وهذا الأسلوب 
الغریب للحکي هو ما آضاف 
لمسة من الفموض على 
القصة. فأصبحت à àilal‏ 
الثانية هي حفل الاستقبال 
للجماهير من خلال المشهد 
ال#فتتاحي Lag‏ بعده اتنقسم 
هذه الطبقة لجزتین؛ cia‏ 
في السیارة وجزء في منزل 
الابوین. 

الجزء الأول الذي یبدا برحلة 
إلى منزل الأبوين. داخل 
السيارة فيما تضرب عجلات 
السيارة الأرض؛: وينغلق الزجاج 
الشفاف على أصوات داخلية 
تمارس عملها المفضل وهو 
الحدیث. ds ri‏ الشخصیات 
بالحدیت. یحاول (CLA)‏ 
gl‏ یجذب آطراف الحدیث 
مع الفتاة جانبه, فیتط رق 
الحديث لاشیاء آعمق واعمق 
من مجرد حذيث عابر بین 
حبيبين. في الشعر والموت 
والزمن. تحاول الشخصیات 
المستطاع. لکن باب الحديث 
 L als‏ «موارب» لاستقبال 
موضوعات متنوعة پشعر 
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يفقد làm‏ العجوز 
قداسته ویتخلی 
عن تحريك lagi All‏ 
عنوة وینزل من مرتبة 
afl‏ المعذب. إلى 
Giò)‏ حكاية تجيش 
بالعاطفة. فيُعانق 
apeg 3‏ وتتحرك 
الشخوص بحرية أكثر 
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۰ | بااها‎ co j ee حكاية‎ ee 1 OJ 


فیعانق :a 1cg X‏ وتتحرك 
à 14) lm uuo il‏ مختلفة. mjgiati‏ | 
على á lim‏ 
في رواق مدرسي #شخاص 
«å uls‏ واس تذكار لماض له 
یحضروه بعیونهم انم ا شعروا 
ad‏ تلك الرقصة التي لم 
AMA‏ أي یی بيد L mil‏ طاقة 
(lg oic «à LalS‏ يمغنط الشاشة 


الرتيبة ویعطیها بعض الحيوية. 


رقصة رفيقة 


Loil‏ رقصة اللاوعي. رمزاً لتحرر 


الخيال من قيود ماض لم يُجد 


Licg‏ داخل اللاوعي الخاص به؛ 
بوجود معلومات Lolu‏ ويجمعها 
ویفحصها لیکون قصص 
وذکریات خاصة به. 

ومن ga i‏ تبداً الطبقة الثالثة في 
التکون من تلك الصور محاولة 
sli‏ وعي داخلي یتصرف 
(Jj 9a‏ عن الطبقة RD‏ 
الشاملة. au Ling‏ الفيلم في 
اتحرك برتم آسرع وفي مجال 
آوسع. فيجري الحدیث في أروقة 
المدرستة. ویظهر العجوز الذي 
يُمثل الطبقة «agli‏ ویتصرف 
a lS‏ جزء من الحكاية. ویفقد 
هذا العجوز قداسته. ويتخلى 
E gie ag SE EJ‏ 
من مرتبة الوله المعذب. إلى 
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والتي تستجلب من الماضي آبشع اللحظات 
لكي تحوّلها بفعل آلي إلى شيء آکنر رقة 
واقل شراسة وتعذر بيد أن تلك الطبقة 
Légi (J iai‏ من à malgall‏ والمکاش à‏ 
ليست ciL ital‏ للحقيقة gl‏ الالتفاف حولها 
بل Lág‏ وتعرية. حتی نصل للعتبة الأخيرة 
من الفیلم. وهي آشبه بمرثية على شباب 
ضائع» وخوف مارق. وخجل مقيد للنفس؛ 
نداء خیالی. وأنشودة ملائكية حول الوقت 
الذي لم یفعل فيه الم lis ic)‏ یجعل a‏ 
داخل al)‏ وهي على الجانب Bg c3 JAX‏ 
للثورة على gu dl‏ دعوة للخروج من 
القيد. بكل مناحی الإحساس. والاندفاع 
للعيش بسلام كشخص طبيعي. لا يكلفه 
لامر سوی إيجاد امرأة يُحبها وتحبه. أو كما 
«Jg à;‏ آظفر بامرأة؛ أنالها لنفسي. 





انعطافة سوداویة: 
هل Lil‏ خنزیر؟ 


وفي آخر ربع ساعة من الفیلم. jahi‏ 
الطبقة الأولى من الدمية/الفیلم. والتي 
لم تكن لامعة على الإطلاق. بل سوداء 
كامدة. يشوبها البؤس والوحدة. تظهر 
حقيقة ci pedi‏ مُجرد أستاذ فيزياء يحاول 
a llc g ia‏ لم يستطع اختراقه. ومجرد 
تكوين العالم الذي كان فيه بمثابة AA‏ 
ويحاول فيه تحريض الأحداث للسير 
حياته الحقيقية. وينكف عن العيش بها 
هاجرًا إياها إلى الابد. ويستدعي المشهد 
الذي يتجرد فيه العجوز من ثیابه كم 
us‏ من البؤس. ويلقى نفسه بجانب 
الخنزير الذي تغذى عليه الدود في الارض. 
ليعرض للمُشاهد lâu‏ هل Lil‏ خنزير؟ 
فقد هشمتنی الوحدة. ولم يزل أثرها 
واضحا على جسدىي. 


خنزير أو خنزير يؤكل من 
قبل الدود. وهذا شيء أكثر 
فظاعة. هناك i^f‏ ما عليه 
أن يكون خنزير يؤكل من قبل 
الدود؟ صحيح؟ ومن الممكن 
أن يكون هذا الشخص أنت» 
هذه Lalli à Lei‏ الخنزير 
cà vail‏ مرأي في الفیلم. Ling‏ 
à 1alJa à dub L ilàiy‏ آعمق 


في الذمية. آقصد نواة «a La AMI‏ 
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